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القاطکت لک لانق أرابالاضاد 


حقووت الط بم حفوظتم 
الطبكتت الأوكت 


۲۱ همه -۱۹۹۰ م 


ا 


لرا لنت راسو زيع 


سلسلةتراثالامامالشوكإن 


القاطعن لحلائق آرباب لا تناد 
تار ات 


عرصبححسّن الاق 


داشح 


القضداء 


© إلى الذين ينشدون الحق. ويرغبون في تحصيله. بعيداً 
عن هذا الركام من الفرق والتفریق . . 


© إلى الذين جهلوا أن سبب عودة الصوفية بعد أن انحسر 
ظلها هو مزاحمة دعوة الإسلام الحقة . 


© إلى الذين فرقوا بين الزهد الأول. . وبينالتصوف المحدث . 


© إلى الذين رفضوا تربية الإذلال والعبودية للعبيد. . 


محمد صبحي حسن حلاق 


حا 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . 

يا أيها الذین آمنوا اتشوا الله حم تقانه ولا تون إلا وأنتم 
مسلمون 4 [ ال عمران : ۲۱۰۲ 

ط يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وت منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي 
تساءَلُونَ به والأرحام إن الله كان علیکم رقيباً 4 [ النساء : ۱]. 

ظ یا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اله وقول تولا سديداً يُصلح 
أعمالكم ویغفر لكم ذنوبکم ومن يطعم الله ورسولَهُ فقد فاز فوزا 
عظياً 4 [ الأحزاب: «ا-الا]. 


۷ 


أما بعد : 

فان أصدق الحديث كتابٌ الله وأحسنّ اهدي هدي محمد كلا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل 
ضلالة في النار, 

وبعد : 

فان التصوف كلمة مجهولة الاشتقاق. ولا یعرف فا مصدر محدد 
حتى من أكثر الناس خبرة بهذا الذهب. کالقشيري والکلابادي 
وغیرهما واحتملوا اشتقاق كلمة التصوف من آحد هذه الصادر 
الفترضة وهي : 

)١‏ أن تکون منسوبة إلى الصفاء. وهو مردود من جهة الاشتقاق 
اللغوي . وقد رده القشيري في الرسالة) وأنكره ابن خلدون في 
القدمة(۲). 

۲ ) أن تکون منسوبة إلى الصفة. أي أهل الصفة الفقراء الذين 
کانوا یأوون إلى مؤخرة مسجد رسول الله ی وهذه النسبة مردودة من 
جهة الاشتقاق اللغوي ایضا). 

۳ أن تکون نسبة ذلك إلى رجل يقال له: صوفت واسمه 
الغوث بن مر وافا سمي ب «صوفة» لان آمه نذرت لئن عاش لتعلقن 
(۱): ص ۰۱۲۱ 
(۲): ص 41۷ . 


(۴): انظر كتاب «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشیخ : عبد الرحمن دمشقية ص ٠١١‏ . 


۸ 


برأسه صوفت ولتجعلنه ربيط الكعبة. .“> قلت: وهذا الاشتقاق 


4) أن تكون نسبتها إلى (صوفانة) وهي بقلة رَعْبَاء ‏ أي 
رعناء - قصيرة ونسبوا إليها لاکتفائهم بنبات الصحراء. وهذا! 
الاشتقاق أيضاً لا يصح . 

ه) أن تکون نسبتها ال «الصوف» وقد آنکره القشيري في 
الرسالة۳) وتجدر الاشارة إلى أن القشيري لم يقف على أي اشتقاق 
لغوي للفظ «التصوف» حيث قال : «وليس يشهد لهذا الاسم من 
حيث العربية قياس ولا اشتقاق)2 . 

وإذا كان المنبج الصوفي مجهول المصدر فا الداعي إلى الدفاع عنه 
ومعاداة المسلمين من أجله؟ 

وزد على ذلك أن الصوفية ينفردون عن باقي المسلمين ببدع معينة 
خارجة عن السنة لأنهم لو كانوا على سنة وعلى اتباع لا ابتداع معه 
لكانوا في ذلك هم والسلمون سواء بسواء. وانما انفردوا عنهم باسم 
معين لأنهم استحدئوا بدعا معينة عرفوا معها بهذه التسمية . 

وهب أن التصوف بدعة لفظية فقط وآن الهج الصوفي مقتبس 
من مشكاة النبوة ومن هدي السنة . ألا يكون من باب أولى إلغاء هذا 


(۱): تلييس إبليس ص ۱۸۴ . 
(۲): ص ۰.۱۲۱ 
(۳): الرسالة ص ۰۱۲۲ 


اللفظ ما دام المضمون لا يخرج عن السنة بتاتاً فاي قيمة تبقى بعد ذلك 
اللفظ. 3 

أم أن الصوفية يحملون في مذهبهم لواءٌ عريضاً من الميتدعات 

)١‏ إن الصوفية انصرفوا عن العلم وادعوا العمل لكن عملهم ل 
يوافق العلم الشرعي المطلوب . 

۲) انبم انصرفوا عن القرآن وعلومه. وعن الحديث إلى الخطرات 
والخلوات . 

۳) انبم ادعوا الكشف والعلم اللدني وجعلوه مناقساً للعلوم 
الشرعية . 

. إنهم قالوا بالحلول الا قلیلا منهم‎ )٤ 

°( انبم تجاوزوا الحدود في أمور العبادات : في الطهارة والصلاة . 

(i‏ انبم اتخذوا ملابس خاصت مثل الصوف والخرق والمرقعات› 
وزعموا أنها سنة مأثورة . 

۷ انبم اتخذوا أوضاعاً شاذة في المطعم والمشرب» كادّعائهم 
الصبر على الطعام أربعين یوماً وعلى الشراب سنة. 

8) انبم اصطنعوا السماع واجتمعوا علیه. وكذلك الرقص 
والتمایل والتواجد. 

. استنادهم إلى الرژیا في استخراج الأحكام الشرعية‎ ٩ 

)٠١‏ هم دعوا إلى التواکل. وقطع الأسباب» وترك الاحتراز في 
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الأموال» وترك التداوي واعتباره منافياً للرضا . 

)١‏ انبم أخذوا مصطلحات إسلامية معينة وحرفوا مراد الإسلام 
منها . كالتوحيد والتوكل . فأرادوا بالأول الوحدة الكاملة والفناء الطلق 
وبالئاني ترك التدبير» والانخلاع من الحول والقوة ورؤية فاعل واحد. 

۲) انبم آثروا الوحدة والاعتزال» والانفراد عن الناس» 
وفضلوا عدم الزواج وترك طلب الأولاد حين الزواج» معتبرين أن 
الأولاد عقوية شهوة الحلال. 

۳) انبم دعوا إلى السياحة والخروج لا لطلب العلم ولا للجهاد 
في سبيل الله » ولكن خروج إلى البراري والقفار ول يستصحبوا معهم 
زاداً ولا طعاماً وسموه حروجاً على التوكل . 

€( الشطح والدعاوی» وادعاء الكرامات والمخاريق 
والشعبذة). 

(1٥‏ ادعاژهم رؤية الله والملائكة وأرواح الأنبياء والژولیای 
والعروج إلى السماوات . 

فهذا يبين لك أن التصوف مرفوض اس ورس" وله أثر سلبي 
واضح في تربية الأجيال المسلمة على الإذلال والعبودية للشیخ» 
وتصديق كل ما هو منول؟! 
(۱): العجم الوسيط (4۸1/۱). 
(۲): انظر کتاب «آبو حامد الغزالي والتصوف» للشیخ عبد الرهن دمشقيسة. 


ص ۰۱4-۱۳۵ 


۱۱ 


ويقول ابن عقيل محذراً من الصوفية والمتكلمين: «ما على 
الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين» فهؤلاء يفسدون عقائد الناس 
بتوهيمات شبهات العقول. وهؤلاء يفسدون الأعمال وهدمون قوانين 
الأديان. . وقد خبرت طريقة الفريقين فغاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء 
الشطح)(2). 

هذه الأسباب ولاستمرار التصوفة في تخريب الأجيال الإسلامية في 
كل مكان كان لا بد من الكتابة عنهم » ونشر أباطيلهم . ولأغهم عادوا 
بقوة لغاية في نفس من يستفيد من عودتهم ليزاحم بهم دعوة الإسلام 
الحق . فالبريلوية في الشرق. والتجانية في المغرب وبينها الشاذلية 
والبرهانية . . إلى آخر أسماء الطرق التي لا تنتهي . . . 

فلا بد من تنبيه المسلمين إلى أخطائهم وخطرهم. وابطال 
العوامل التي ساعدت على تشكيلهم وإظهارهم . وأهمها: 
)١‏ ضعف العلم الشرعي . 
؟) التأويل. 
۳( الغلو نی المشايخ , 
)٤‏ البعد عن منهج السلف. 
5) الصلة بين التصوف والتشيع. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۰1۱۸ - 1۱۷ انظر تلبيس إبليس ص‎ :)١( 
انظر كتاب والصوفية: نشآعا وتطورها» لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم ص‎ )۲( 
ا‎ 


۱۲ 


ترجمة المولف 


هو الإمام المجتهد: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
ثم الصنعاني. ولد يوم الاثنين (۲۸) من شهر ذي القعدة من سنة 
(۱۱۷۳ ه) في «هجرة شوکان»(). 

ونشأ ا ينشأ طلاب العلم الشرعي حيث حفظ القرآن وجوده؛ 
وحفظ عدداً كبيراً من التون قبل أن يبدأ عهد الطلب. ول تتعد سنه 
العاشرة من عمره . 

ثم اتصل بالشایخ الکبار» وکان كثير الاشتغال بمطالعة التاریخ 
وجامع الأب , 
كانت حياة هذا التلميذ الجاد الذي لم یسمح له أبوه بالاشتضال بغر 
العلم + كما لم يسمح له أبوه بالانتقال من صنعاء . 


(۱) و (۲): البدر الطالع : (۲۱۵/۲). 
(۳) : البدر الطالع : (۲۱۸/۲ و ۲۱۹). 


۱۳ 


وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درساً. 

(منها) : ما يأخذه عن مشايخه . (ومنها) : ما يأخذه عنه تلامذته . 
واستمر على ذلك مدة(. 

وقد ذكر الشوكاني في البدر الطالم( الكتب التي قرأها على 
العلاء الأفاضل قراءة تمحيص وتحقيق » وهي كثيرة في فنون متعددة من 
الفقه والحديث» واللغة. والتفسير» والأدب» والنطق . ۰ 

وقد ساعدته ثقافته الواسعة وذكاؤه الخارق» إلى جانب إتقانه 
للحديث وعلومه» والقرآن وعلومه» والفقه وأصوله » على الا تجاه نحو 
الاجتهاد. وخلع ربقة التقليد وهو دون الثلاثين» 0 قبل ذلك على 
الذهب الزيدي» فصار علا من أعلام المجتهدين » وأكبر كبر داعية إلى 
ترك التقليد» وأخحذ الأحكام» اجتهاداً من الکتاب والسنق فهو بذلك 
يعد في طليعة المجددين في العصر الحديث» ومن الذين شاركوا في 
إيقاظ الأمة الإسلامية في هذا العصر. 

وقد أحس بوطأة الجمود» وجناية التقليد الذي ران على الأمة 
الإسلامية من بعد القرن الرابع الهجري وأثره في زعزعة العقيدة» 
واعتناق البدع والاعتقاد في الخرانات وشيوعهاء وتحلل الناس من 
التعاليم الدينية» وانكبابهم على الوبقات والنکرات . 

ما جعله يشرع قلمه ولسانه في وجه الجمود والتقليد ويقضي 


.)۲۱۹ البدر الطالع (۲۱۸/۲ و‎ )١( 
۰)۲۱۹- ۲۱۵/۲ : البدر الطالع‎ :)۲ 
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حياته على محاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدق وتطهير تلك العقائد 
الباطلة(۲۱. 
8 ابات تبات (۱۷۸) مناد طبع منها (۳۸) كتاباً وما 
زال الباقي مخطوطاً يحتاج إلى تحقيق ونشر(۳). 
وب لأرجو أن يتمكن رواد العلم وطلاب المعرفة من الحصول 
علیها وتسهیل السبیل إلى طبعها. حتی تتحقق أمنية مؤلفها في نفع 
الأجيال المتعاقبة, ووصول الثواب له بعد موته . 
وإليك أشهر مؤلفاته المطبوعة : 
- : الدراري المضية شرح الدرر البهية. بتحقیقنا. ن: دار الجيل 
بصنعاء . 
؟ - : سلسلة تراث الإمام الشوكاني: بتحقيقنا. ن: دار الهجرة 
بصنعاء . 
١‏ - أطفال المسلمين في الحنة. 
۲ - شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 
۳ - القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. 
غ ‏ جواب على معنى. حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها. 
© إرشاد السائل إلى دلائل المسائل . 
(۱): «الإمام الشوكاني مفسراً» للدكتور: محمد حسن بن أحمد الغماري ص 5۳-۱۲ . 
(۲): «الإمام الشوكاني حياته وفكره» للدكتور: عبد الغتي قاسم غالب الشرجبي 


. ۲۲۹-۱۹٤ ص‎ 
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1 - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاحاد (وهو كتابنا 
هذا) . 
۳-: نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار. 
٤‏ - : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 
وغيرها ما سوف يرى النور إن شاء الله قريباً. 


1 


منهجي في تحقيق الر سالة 


١‏ - قدمت للرسالة مقدمة قصيرة. 

۲ - ترحمت بإيجاز للمؤلف. 

۳ عزوت الآيات إلى سورها مع التشكيل . 

. شرحت الكلمات الغريبة والعبارات الغامضة‎ - ٤ 

ه ‏ أضفت تعليقات هامة لتوضیح المعاني والغايات التي یتوخاها 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

1 - وضعت عناوين لكل مبحث. ووضعتها ضمن قوسين هكذا: 
[ ]. 

ترحمة لأعلام الرسالة. 

۸ -قمت بتشكيل الأبيات الشعرية . 

وضعت فهرساً لوضوعات الرسالة . 

۰ -ألحقت مصادر التحقيق والتخريج في آخر الرسالة . 

أسأل الله العظيم أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم . 

وأن مبديني إلى الطريق المستقيم . 


۱۷ 


وأسأله تعالى أن يعفو عني» ويغفر لي 


كتبه الفقير إلى الله صنعاء : 
محمد صبحي حسن حلاق ليلة الأحد ۱/رجب/ ۱1۱۰ ه 
أبو مصعب ۷ / کانون الثاني ینایر / ۱۹۹۰ م 


۱۸ 


سس 


خطبة المؤلف رحمه الله 


دا لك يا من تنژه عن مجانسة الخلوقات؛ وتميّز بذاته عن جميع 
الذوات الحدئات» وصلاة وسلاماً عل رسولك, المأمور بتبلیغ 
الشرائع 0 الحاسم رهم : وم مت لَكُمْ نکم 4( کل ما 
پزخرنه ٠‏ البطلون من کک وعلى آله الذين 7 عل صراطه 
وبعد : فإنه کتب ال سيدي السید السند العلامة تن 
البيان زينة الأوان القاسم بن أحمد لقمان") حفظه الله عن طوارق 


:)۳( : سورة المائدة الاية‎ :)١( 

E :)‏ ل تا 
الدين ابن الامام الهدي أحمد بن يحنى . 
ولد سنة (۱۱3 هع بوضم يقال له : صنعه . وهي قرية بقرب مدينة ذمار. ثم انتقل 
إلى ذمار. 
وقرأ على جماعة من مشايخ الفقه كالعلامة أحمد بن علي بن سلیمان» والعلامة 
حسن بن حسن الشويطر وغيرهما. وبرع في علم الفروع» ثم ارتحل إلى صنعاء سنة- 


1۹ 


الحدثان هذه الأبيات الفائقة الرائقة متوجعاً من غلاة الصوفیة(۱» 
وسائلا عن حكم من كرع منهم في تلك المشارب الوبيةء وقد أوردت 
نظمه ونثره بحروفه . قال طول الله مدته وحرس مهجته ما لفظه : 


۱ آنص السوال الوجه إلى الإمام الشوک‌اني من العلامة القاسم بن 
أحد لقمان ]. 

«حرس الله سیاء المفاخرء بحماية بدرها الزاهي الزاهرء وأتحف 
روضها الناضر. بكلاية غيثها امامي الغاس وآهدی إليه تحية عطرة» 
وبركة خضرة نضرة» ما مسحت أقلام الكتبة مفارق الحایر» ورتعت 
آفهام الطلبة حدائق الدفاتر. صدرت هذه الابیات في غاية القصور, 
أقيلوا عثارها إن كان لكم عليها عثور» نستمنح منكم الفرائد ونستمد 
منكم الفوائد. 


= (947١1ه)‏ وقرأتي العربية والاصول على جماعة . وأخذ عن الشوكاني العربية 
والحديث . وهو مفرط الذکای سريع الفهم. قوي الإدراك. 
ونظم الشعر وطارح بشعره جماعة من الأدباء . 
استقر بصنعاء وتزوج بها وأضرب عن العود إلى وطنه . 
وله همة عليه وشهامة علوية ونفس أبية وسيادة هاشمية لا خضم في مطلب من مطالب 
الدنيا ولا يدنو لأربامهاء بل يكتفي با يصل إليه من أموال له ورثها عن أبيه. . . انظر 
البدر الطالع (۳۹-۳۱/۲ رقم ۲۷۳). 

:)١(‏ غلا في الامر: جاور فيه ا لحد وبابه سََا. ختار الصحاح ص ۰۲۰۱ وغلاة 

الصوفية : هم الذين جاوزوا حد الدین وأفرطوا فيه . 
وجاءوا بكتب ومصطلحات خاصة فيها إشكالات وبعد عن المج الا سلامي 
الصحيح » أدت فيا بعد إلى أمور خطيرة مثل الاتحاد والحلول. . . 


۲۰ 


أوجب تحريرها أن ذكر عند بعض الأماثل جماعة المتصوفة» قأثنى 


عليهم وأطنب وأطرى وأطرب» واستشهدني فقلت عوجب قوله 
مستفتياً مہم مثل الاح( ؟ وابن عریي) ومن یساویپا» فاص 


(۳0 


: هو ا حسين بن منصور بن حمی الحلاج أبو مغيث» ویقال: آبوعبد الله كان جده 
حوسياً. اسمه: محمی من أهل فارس» من بلدة يقال ا: البيضاء ونشأ بواسط» 
ويقال بتستر. ودخل بغداد وتردد إلى مكة وجاور بها في وسط السجد في البرد والخرء 
مكث على ذلك سنوات متفرقة» وكان يصابر نفسه ويجاهدهاء ولا يجلس الا تحت 
السیاء في وسط السجد الحرامء ولا يأكل إلا بعض قرص ويشرب قليلاً من الماء معه 
وقت الفطور مدة سنة كاملةء وكان يجلس على صخرة في شدة ار في جبل أي 
قییس. 
وقد صحب جماعة من سادات الشایخ الصوفية» کابنید بن محمد. وعمرو بن 
عثمان المكي » وأبي الحسين النوري . قال الخطيب البخدادي : والصوفية مختلفون فيه 
فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منہم» وآ أن يعده فيهم. وقبله من متقدميهم أبو 
العباس بن عطاء البغدادي. ومحمد بن خفيف الشيرازي» وإبراهيم بن محمد 
النصرأباذي النيسابوري» وصححوا له حاله . . 
حكي عن غير واحد من العلماء والائمة ئمة مهم عل له وأنه قتل کافرأ وکان 
كافراً مخرقاً - كاذباً غتلقاً ‏ مموهاً مشعبذاٌ وبهذا قال أكثر الصوفية فيه. 5 
وهو لا يقرأ القرآن » ولا يعرف الحديث ولا في الفقه شيعا » ولا في اللغت ولا في 
الأخبار ولا في الشعر ابضاً. 
قطعت يداه ورجلاة وحن را وأحرقت جشه. وألقي رمادها في دجلة. ونصب 
الرأس يومين ببغداد على اسر في (75 / ذي القعدة/۳۰۹ ه). 
[ انظر: البداية والنباية لابن کثیر (۱۲۸/۱۱ و ۱۵-۱۶۱/۱۱). 
وفیات الأعيان (۲/ ۱۸۰ - ۱8۷) وتاريخ بغداد (۱۱۲/۸ -۱4۱)- 
التظم ۱۹۰/۷ -۰)۱:4 وشذرات الذهب (۰۲۳۳/۲ ۲۰۳ -۲۵۷). 
الأنساب (۲۹۳/۲ -۲۹6) واللباب (۰۳/۱ ]۰ 


(۲) : هو آبو بكر محي الدین: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطاني الأندلسي. ولد في- 


۳۱ 


واستكبر وأبدى قولاً یستتکر وجرى بيننا حلاف مفرط: فاحكم بيننا 


والأبيات : 


قصيدة السائل التي وجهها إلي المؤلف: 


۱ أعنٍ العَدُولَ يطيق یکتم ما بو 
۲ جار رکاش ای فَتَعَلّقَتَ 
۳ فد الزسان وما تفن مَسَائايْ 
3 - فرکضث في ماه وگرغت من 
0 -وسالت عن يقو وَبَحَدْتُ عن 7 
1 فرجنت ابا وان 
١‏ وَلَقَلّا تلقی امرا مُتصَوّقَاً 


و 


۸ - فیمیت مِنْ شه واته یاه 


والحفنٌ يَغْرَقُ في خلیج سحابه 
شاه شعابه وُهضابه 
في الحبٌ وق غن ارتا 
خ ترا رکفت 1 حرابه 
في اک الفَِيَانٍ من ل شب 
نحو طريق الب من ساب 


ورد فضل دعابه لایابه 


(مرسية) سنة (070 ه) ونشأ فیها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم 
والشرق ودخل بغداد. كان يكتب الانشاء لبعض اللوك في الغرب, اختلف الناس 
في شانه فذهبت طائفة إلى أنه زندیق وقال آخرون إنه ولي ولکن يحرم النظر في كتبه . 
والصحيح أنه اتحادي خبیث. ول يشتهر أمره وكتبه إلا بعد موته لأنه كان منقطعا عن 
الناس» إنما يجتمع به آحاد الاتحادية» وغذا تمادى في أمره ثم فضح وهتك. توفي سنة 


(۱۳۸ ه) . 


[ انظر شذرات الذهب(۲۱۲-۱۹۰/۵) والیزان (5094/7 - 156) وطبقات 
الفسرین للداوودي (۲۰4/۲ - ۲۱۰) ونقح الطیب (۰)۱۸4-۱۱۱/۲ وطبقات 
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۲۲ 


٩‏ وَج الخطيئة كالقّذاة لِعَيْنهِ 
٠‏ وحمى الحقيقة في الطريقة سا 

۱ - تمضي به اللحظات ومُوَايِبٌ 
۲ هَذِيْ الطريقةٌ للمرید ملع 
١‏ وجماعةٌ رَقَصُوا على أوتارِهِمٌ 
٤‏ - یتواجدون لكل آخوی أخور 
٥١‏ ۔ أصحابُ أحوال تناو رهم 
۲ - زجروا مَطايَاهُم له وإنما 
١‏ دعاك معرفة الغيوب سَفَاهةٌ 
1۸ - فمن الال یر امو مِنْ غیره 
٩‏ - وخرافة ١‏ بش ری مک 
7 - رجحث یا فلا أصدَّق ماسوی 
۱ - فدع التصوف واثقاً بحقيقةٍ 
۲ للقوم تعبير بو سي الى 
۳۳ -ویرون حقٌّ الغ غَيْرَ حرم 
۲ - يسوا الدارخ واستراحوا جرأة 
۲۵ - خرجوا عنٍ الإسلام تم سوا 
۲1 - قوف الوم الذین هادهم 
۷ - وإذا ارابك ما آقول فسل به 
8 - علامة العقول والقول مَنْ 
8 فد الزَّمَانِ وم المجدٍ الذي 
٠‏ بدرٌ ادى النظار سل ما 


فرمئ بها في الم عن تنکابه 
وج النبيّ قي افتدى بضوابه 
اشير كرت مطاف 
مخ التصوفي له لب لباو 
يَتَجَادَبُونَ الحمرّ عن اکوابه 
يَتَعَلُْونَ مِنّ هوى برضابه 
فتتگروا في الحال عن أحزابه 
تکص الغرامٌ بم على آغقابه 
والشر فاض وال بکتّابه 
ما ف الضُمِبِْبُونٍ رفم نقابه 
متمكناً من لیس غير إِمَايِهٍ 
رل الليك وجمان کتابه 
واحرض | فلا يررك لغ ضرابه 
طَرَبَا ويي ١‏ الصب عن خب ابه 
بل ی زعمون تا ول به 
عن أمر بازيم وعن تابه 
بتصوفة فَتَسَتَروا بحجابه 
فرض فلا يَعَدُوك ۳ توابه 
من عة في الحكم فصل جطابه 
حَكمَْتْ لَهُ العلا على أنرَابِهِ 
ساد الأكابرٌ في وان شَبَابِهِ 
كفيو مُلتَمِسَاًلردُ جَوَابِهِ 


۳۳ 


۳۱ - فمحمدٌ ین علي بن حمل بني وینك قفا آنزی به 
۳۳ سل زكاةً الاجتهاد اه إن صح فقرك محر لنضابه 


انتهی 


[ابتداء الجواب من العلامة الشوكاني نائراً وناظما]. 

وأقول: سبحان الفاتح الانح» الواهب لهذا الشريف من فنون 
البلاغة التجر الرابح» وقد آن أن أشرع في الجواب عليه امتشالا 
لمرسومه. وقد نظمت هذه القصيدة على منوال قصيدته في الروي) 
والقافية("2, وأما في البلاغة والجزالة والانسجام والإبداع فالفرق مثل 
الصبح ظاهر» وان ما أنا فيه من الأشغال المتكائفة للدرس والتدريس 
والافتاء والتأليف لمن أعظم الموانع العائقة لصاحبها عن اللحاق 
يدي لصناعة النظم والنثر لا سيا وهذه الأبيات التي أجبت بها بنت 
ساعة من هار فاقول مستعیناً بالله ومتوکلا عليه : 


۱- ها لبق قف على آبرابه مُتَمَايلاً طرباً بوضل ضرایه 


۲ يا طألًا قذ جِيْتَ کل تَنُوقَةٍ مرو ترجو لها اترات 


(۱) : الروي : الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وإليه تنسب. يقال : قصيدة بائية إذا كان 
رويها الباء . المعجم الوسيط (۳۸4/۱). 

(۲): القافية: الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آحر ساكنين في آخر البيت مشل: كلمة 
«یذمم » في قول زهير: 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله ١‏ عل قویه يُستغنى عنه ويذمم 
المعجم الوسيط (۷۵۲/۲). 


۲٤ 


" وَقَطعْتٌ ماع الرّواجل_مُعْربَا 
1 ع کلت ر يك کم 
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٠‏ وار ومو أجل ما وله 
5 - رَعَصَيْتُ فيه قول كل مم 


-١‏ شرا بَعْدَ لیس » وَهِيَ حظية 
۸-قد أنجحَ الله الذي امه 
4 وجرت فيه ملاعیی ول ف 


۰ - وَشَرِبْتٌ كاسات الفراقي وقدعْدّت 


۱ -وبذلت للهادي إليه تفای 
۲( حصت رخليبین‌سکان الحمى 
1 - وشفیت تفي بعد طول, عَنائًِا 


5 


في کل حي جنشّه بطلابه 
بالنفع في ذا ان من تسکابه 
آننتته في الذور في أدرابه 
وَسَدَدْتُ ينا عَنْ سماع خطابه 
َل سل هوى بصعابه 
وی ف ليل ك ابه 
4 و ماي میت ین ابه 
ممزوجة بزمانه وبضابه 


14 - ووضع تعن عُنِْيْعَضَا اللا نی العَدُولَ ولا قبیح عتابه 


۵ - انا ولا فَخخرَ ‏ | يم بأرضه 
5 - واا و 
۷ - يَابنَ الرسول .وعال المعقول. وال 
سلا تسألنٌ عن الْعَقيْق فا 
4 - وَكَرَعْتَ فيك الوارد برع 
۰ وَقَمَدْتَ في عرصانه مُتَمَايلاً 
١‏ واسْلَمْ وَدُمْ ان امعد لعضلٍ 
۲ - وخدٍ الجواتَ فا به خطل ولا 
7٠١‏ سكا صِتْمَانِ: : صنف قد عَدَا 
۲ قَدْ صل الدنيا فليس بضًا 


مهام 


رن العروف پسانحاتٍ عقابه 


وأا امرجم عن خفي جوابه 
قول » آنت نت بشل ذا اوی به 
ذ دلت لك اجات رکابه 


وشربت صفو ال ود م مِنْ ازبابه 


نس نشوان من اطرابه 
ًف آلوری و یکشفب نقابه 


هَ قَدَحَتٌ بغسیر صوابه 
را للحبٌ شين صخابه 


هم 


يَوْمَاً یل طعایه وشرابه 


Yo 


يشي عل سن سول مُفْوْضا 
۳۹ يَرْضى من انیا يسور ولا 
۷ مقلا مہا قلل شوقن 
۲۸ - متزهداً فيما يَرُولُ مرَايلاً 
۳۹ -جَعَلَ الما له عبة رنه 
۰- ارم ذا الصَّئفبٍ مِنْ سُکابه 
۳۱ - فهُم الذينَ أصابوا الغرض الذي 
۲ وَلَكُمْ مشی هذي الطريقة صاحبٌ 
۳ قَبِهَا الغقاري قد آناخ مطيّهُ 
4" وبها فُضَيْلٌ والجنيدٌ نبا 
۰ وكذاك شر وان دم اتف 
٣٦‏ اما لین دوا عل ارم 
۷ ولوحدة علو الشاني ون 
۳۸ وَيَرَوْنَ ال یر حرم 
۳۹ - فهم لین َلاعَبُوا ب بين الوری 
۰ فد اج الحلاج طرق سبیلهم 
1 رتاف فارضهم یاب 
۲ -وَكَذَا ابن سبعین الهین فقذ غَدَا 
۳ رام البو لالعاً لمناره 
1 وتان قال قد لت لَه 
2 وكيك ايلي جال جراد 
45 - إِنْسَائهُ نان عين الكفرء لآ 


۳۹ 


للأمر لا يلوي نم سرابه 
g0,‏ 


يفم عند بقارم عن بابه 
بدُروسٍ رَوْتَقِهَا ورب ذُْعََابهِ 
إدراك مایبقی عظیم ثوابه 
نی عِنانَ اب عن حابي 
أخيثٍ دا الجن من أخرابه 
هر KF‏ اني الدين لب تایه 
لته تسوا مَل أغقابه 
وَمَشْى با القرني بسي رکابه 
کاس اوی وتا ام 
مَعْيَاً بو والكينمي مى ب 

یحاون احفر عَنْ 1 
واللحنٌ عند الذّكر مِنْ اغرابه 


بالدین وانتبُوا لقصدٍ خرَابِهٍ 
وکذاك عي الدین لا لا به 
فرض الصَّلالَ علیهم وَدَعَا به 


و 


موجه ول غاب 


وھ 


دم البقاثٍ مصيرهُ كَعِقَابِهٍ 
له كل الفریج فخذ بذ | وی به 
في ذلك ای س به 


۷ - توا خیم على روس اللا وین امال أا ين کذابه 
۸ إن صح ما لاله عم فالکنر رب ازب لصحابه 
۹ لا نزن ال كل الور إن كان هَذَا موزل ون تصابه 

00 أن نَدِيْنَ بكُفْرِهِمْ والکفر شر الخلتي م یرفی به 

فع التأولَ للنُصُوصٍ ولاتكن کفی يفطن قرو بثيابه 
2۲ -قد صرحو أن الذي ونه هو اظ اهر الأمر الذي قلنا به 
۳ - هَذِيْ فتوحاث الشوم راد أل المراد لَه نصوص كتابه 


[ توجيه النقد العنيف لن بنخدع بهؤلاء الخذولین]. 


ولا فرغت من نظم هذه الأبيات قلت: ربا وقف علیها بعض من 
فت في عضد إيمانه هينمة هؤلاء الخذولین. كا نراه في كثير من أهل 
عصرنا الذين نفقت عندهم تلبيسات هؤلاء الشياطين فقال شیطانه : 
ما بال هذا المحجوب يتكلم في أولياء الله تعالى ويتعاطى كؤوس 
شرابهم الصاني الذي لا يعرفه مثله كا قال قائلهم: من ذاق طعم 
شراب القوم يدريه. ‏ ولول سراره میا .لا ر 
ون يك ذا نم مر مریض ید را به الاءَ از ژالا 

وإغا یعرف الصناعة أهلّهاء ویتمتم بمحاسن الحَسْنَا بعلها لا من 
عمي عن آسرار تلك الاشارات. وقصر عن فهم تلك العبارات. 
فراعنة الحَسْنَا تغاز إلى اسریءٍ ضرير وعنی عن الوجد غالا 

فا لك والتلدد حول نجد أيها السکین. آما كان لك أسوة بمن 
تال تلك القالات من العلماء امادین» وناضل عن مشکلات تلك 


¥ 


الاشارات من الأئمة الراسخين؟! . 
َغ عك َْنيفِيْء رقم وی لا یقت فد ذَلِكَ عَنْفِ 
وکیف تَرّى یل بعين تری با سِوَاهَا وَمَا طهرتبا بالْدَامِع 
وید ِنْبا بِالْحَدِيْثِ وقذ جَرَى حدیث سواها في خروق السامع 
وأقول: أيها المخدوع! 
مَاأَنْتَ او سار غر؛ قمر ورائدٌ اجه خضرة امن 
لعلك سمعت الناس یقولون شيئاً فقلته ولو كنت كما قیل : 
وا رجل الدُنْيَا وَوَاحِدُهَا مَنْ ل یو في الدنیا على رَجْلٍ 
لما استربت في هذا الحديث» ولا نشبت بجسمك الب کل 
مخاتل حبيث» وقد آن أن نبين لك ما أنت عليه من الاغترار» ونعرفك 
ببعض البعض من هیق هؤلاء الأشرار. 
وإياك أن تكون كما قال من حقت عليه كلمة الضلال: 
ما آنا إلا من ريد ان سوت عویش وان نَرْضّدْ غَرِيَهُ أَرَشْدٍ 
ولا وت الذين تجادل عنهم عامل مصرجون 
العلماء الحكم ع بالكفر والزندقةع والإفتاء ا ٠»‏ حتى 
قال قائلهم : قال بعض السادة القادة: لا يبلغ إنسان درجة الحقيقة 


۳۸ 


E‏ اا 8 البلوغ إلى درجة 
الصديقين بتكفير من يجعل تمام الإيمان التصريح بتكفيره. فا الاك 
وأحقك بشكر من حكم على أصحابك بالكفر والزندقة » وأفتى بسفك 
دمائهم ؛ لأنه قد تم بذلكم إيمانه. وصار عند مشائخك من 
الصديقين . وهذا أول غلط صدر منك في المحاماة عن أعراضهم » وها 
نحن قد نبهناك عليه فخذ به أودع . 


[الرد على من يقول إن الصوفية يريدون بكلامهم خلاف الظاهر]: 


ثم اعلم انیا أن قولك: أنهم يريدون خلاف الظاهر في كلامهم 
كذب بحت وجهل مرکب؛ فإنهم مصرحون بأنهم لا يريدون إلا ما 
قضى عن الظاهر. وهذا الإمام السخاوي في (القول النبي عن ترجمة 
ابن عربي) قال: إنه صرح في الفتوحات المكية أن كلامه على ظاهره . 


(۱) : ورد في کتاب «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» (۱5۷/۲): ما يلي : 

«الزندقة أن لا يؤمن بالاخرة ووحدانية الخالق. . وعن ثعلب أن الزندیق معناه: 
اللحد والدهري وعن ابن دريد: أنه فارسي معرب وأصله زنده» وهو من یقول 
بدوام الدهر. وقي شرح القاصد: «وإن كان باعترافه بنبوة اللبي ية واظهاره شعاثر 
الا سلام یبطن العقائد التي هي کفر بالاتفاق خص باسم الزندیق وهو في الأصل 
منسوب إلى «زند» اسم كتاب أظهره مزدك في أيام «قباذ» وزعم أنه تاویل کتاب 
الجوس الذي جاء به زرادشت یزعمون أنه نبیهم». 

ولمزيد من التفصيل انظر كتاب «من تاريخ الإلحاد في الاسلام : عبد الرهن بدوي 
ص 4۳۵. 


۳۹ 


وقال أيضاً في (الضوء اللامع)20 في ترجمة العلامة الحسين بن 
عبد الرحمن الاهدل قال: وقيل لي عنه: إنه قال يعني أبن عربي - : 
إن كلامي على ظاهره» وان مرادي منه ظاهره. فكيف تزعم أبها 
الغرور أنه لا يريد ما يدل عليه ظاهر کلامه؟! وهذا نصه وكلامه في 
(فتوحاته)”27 و (فصوصه)۳) کلام عربي لا أعجمي » وكذلك غيره من 


(0): (۱1۷/۳/۲). 
(۲): أي الفتوحات المكية . 
(۲) : أي نصوص الحكم . 
وني هذا الوقت العصیب تظهر طائفة من کتب ابن عربي. وهي مطبوعة على ورق 
أبيض صقيل وتوزع مجاناً. ما يدل أن وراء‌ها جماعات تحاول هدم الاسلام . لما فيها 
من أوهام وخرافات وشركيات. 
وهذه بعض أسمائها: 
١‏ الفقه. عند حى الدين ابن العربي. 
۲ - الإنسان الكامل . 
والقطب والغوث الفرد. من کلام حي الدين ابن العربي . 
۳ - شرح فصوص الحكم . من کلام حي الدين ابن العربي . 
٤‏ - شرح کلمات الصوفية . 
والرد على ابن تيمية . من کلام حي الدين ابن العربي . 
ه ‏ الب والمحبة الافية . من کلام حي الدين ابن العربي . 
5 - الطریق إلى الله تعالى. الشیخ والرید. من کلام حي الدین ابن العري. 
۷- شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس من کلام حي الدين ابن العربي . 
۸ - الخيال عالم البرزخ والمثال: 
ويليه : الرؤيا والیشرات : من كلام حي الدين ابن العربي . 
9 حي الدين ابن العربي . ترجمة حياته من كلامه . = 


۳۰ 


أهل نحلته. فكيف لا يفهم ظاهره علیاء الشريعة؟! وهذا غلط ان 
من أغاليطك ننبهك عليه . 

فان قلت: نسلك بك طريقة التأويل» وإن وقع التصريح فإن 
الراد الظاهر. 

قلنا: فلا حص التأويل لكلام أصحابك » واطرده في کلام الیهود 
والنصارى وسائر المشركين» كا فعله ابن عرب وأتباعه على ما سنبينه 


= واعلم أن هذه المؤلفات وآمثاها يجب حرقها وتحرم قراءتها ومطالعتها واقتناؤها . 
© ومن أمثال تلك الكتب ما يل : 

١‏ - کتاب بوارق الحقائق . تاليف الرواس. 

۲ - كتاب بارق الحمى وكشف الغين عن العين. 

۳ - كتاب سماع وشراب عند أشرف الاقطاب یدح فيه الرواس شيخه الرفاعي . 

. کتاب المجموعة النادرة. يذكر فيها الرواس مؤلفات شيخه الرفاعي‎ - ٤ 
انظر كتاب تب ليست من الإسلام؛ لمحمود مهدي الاستائبولي‎ 
.٩-۷ ص‎ 

ه ‏ قصيدة البردة للبوصيري . وفيها من الخلو ما يبعد ناظرها عن ملة الإسلام 
انظر الرجع السابق ص 75-١١‏ لتقف على أمثلة تثبت ما أقول. 

۲ دلائل الخيرات. وفيها من الصلوات المخترعة المنسوبة للبی كك كذباً 
وزوراً. وكذلك العبارات الخالفة للشرع . ١‏ 
انظر الرجع السابق ص ۲۷ - 47 . لتقف على شواهد تثبت ما أقول. 

۷- مولد العروس المنسوب كذبا وافتراء للعلامة ابن الجوزي . فيه من الضلالات 
والأساطير التي لا يصح السكوت عنها. 
انظر الرجع السابق ص 2۷ - ٠١‏ . 


۳۱ 


المانع منه والتصریح» بأن المراد بالكلام ظاهره ينع تأويل کلام 
العصوم ؛ فکیف تأویل کلام ابن عربي بعد تصريحه بذلك؟! فانظر يا 
مسکین ما صنع بك الجهل وإلى ی محل بلغ بك حب هؤلاء . والله 
جل جلاله قد حكم على النصارى بالكفر لقوهم : هو ثالث ثلانة 
فكيف لا يحكم على هؤلاء با يقتضيه قوهم . 

ثم اسمع بعد هذا ما نليه عليك من کرامات۱) هؤلاء الأولياء 
الذين تلاعبوا بدين الله : 

[الحلاج هو الفاتح لباب القول بالوحدة] 

أما الحلاج فهو الفاتح لباب الوحدة التي شغل بها ابن عربي وأهل 
نحلته آعمارهم ومقدم القافلة في هذه القالة الكفرية» ولكنه وجد 
بعصر في أهله بقية خير وحمية على الدين؛ فقطعوا أوصاله الخبيئة 
بصوارم. الإسلام» ومزقوا من استهواهم بشعابذه كل مزق؛ فجزاهم 
الله خيراً . ومن کلامه في الوحدة التي ما خدع ابلیس أحداً من الکفرة 
بمثلها في) نقله عنه الصوفي الكبير عبد الله بن أسعد اليافعي 2292 في كتابه 


(۱) : الكرامة : وهي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوی النبوة فيا 
لا يكون مقروناً بالإمان والعمل الصالح یکون استدراجاً وما یکون مقرونا بدعوی 
النبوة یکون معجزة. 
کتاب التعریفات للجرجاني ص ۰۱٩۳‏ 

(۲) : اليمني» المكي . 
ولد في اليمن سنة ( ه) ونشاً في عدن . ورحل إلى الشام» والقدس في سنة سنة 
(: "لا هي واخلیل وبقي فيها مائة يوم . . ومن هنا عرج إلى مصرء . . والقاهرة. 


۳۳ 


(مراة الجنان وعبرة اليقظان) الذي قال في آعره: إنه لا يجيز روايته 
لعارفه إلا بشرط اعتقاده في الصَوفة أنا الحق. وما في الجبة إلا الله . 
وهذه الألفاظ قد رواها عنه الناس . ولكنا اقتصرنا على التصريح برواية 
هذا الصوفي ليكون أقطع وأنفع لمن رسخت في قلبه عبته . 

[ ما جاء في كتب شب شيخ الصوفية: عبد القادر ايلاني وتفنیده 


وقال شيخ الصوفية ورئيسهم بأجمعهم عبد القادر الجيلاني فيا 
رواه عنه اليافعي المذكور من كلامه في الحلاج ما لفظه : طلب ماهو 
أعز من وجود النار في قعر البحارء» تلفت بعين عقله فا شاهد سوى 


= ثم قفل إلى الحجازء وحل بالدينة المنوّرة فطاب له المقام مجاوراً بها حيناً من الدهر. 
ومن الدينة المنورة ارتحل إلى مكة الکرمة. وفيها ألقى عصا التسيار. وتوفي سنة 
(۷۱۸ ه). 
وکان یتعصب للأشعري » وهو من جلة العظمین لابن عربي الاتحادي ابیت وله 
کلام في ذم ابن تيمية ره الله. . 
[ البدر الطالع (١/8لالا‏ رقم ۲۵۵) والعقد الثمين (ه/۱۰6- ۱۱۵ رقم .)١547‏ 
واندرر الکامنة (۲ ۲۷ - ۲٤۹‏ رقم ۲۱۲۰) وشذرات الذهب (۲۱۰/۲ -۰])۲۱۲ 

(۱) : هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبد الله 
عبد الله بن یحی بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن مومی الحوزي بن 
عبد الله المحصن ابن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أي طالب الجيلاني. نسبة 
إلى جيل وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان ويها ولد. ويقال ها أيضاً جيلان 
وكيلان . 
ولد سنة (1۷۰ ه) ودخل بغداد. فسمع الحديث وتفقه وتو بها سنة (51ه ه). 
وهو صوفي تنسب إليه الطريقة القادرية . 
[ معجم المؤلفين ره / ۳۰۷ ۰ ۳۰۸). وشذرات الذهب (4 /۲۱۲-۱۹۸)]. 


۳۳ 


الآثار. فكر فلم يجد في الدنيا سوى محبوبه. فطرب فقال بلسان سكر 
قلبه: أنا الحق. ترنم بلحن غير معهود من البشر» صفر في روضة 
الوجود صفيراً لا يليق بيني آدم . لحن بصوته لحناً عرضه لحتفه. 
انتهى . 

ومن كلامه فيه بتلك الرواية : ظهر عليه عقاب الملك من مکن» 
إن الله لغني عن العالین. انتهى ذلك . 

وعلى الجملة فحال هذا المخذول أوضح من الشمسء والاستكثار 
من هذيانه تضييع للوقت وشغلة للحيز» ولو لم يكن من قبائحه إلا ما 
رواه عنه شيخ الصوفية أبو القاسم القشيري( في رسالته: أن عمر بن 
عثمان دخل عليه وهو بمكة » وهو يكتب شيئا في أوراق فقال له: ما 
هذا؟ فقال : هوذا آعارض القرآن. قال: فدعا عليه فلم يفلح بعدها. 
لكان كافياً في معرفة حاله. والذي يغلب به ظني أن الرجل بعد 
انسلاخه من الدین اشتغل بطلب الغلو الدنيوي كا يومي إليه قوله : 


(۱) : هو عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك القفيري أبو القاسم » ولد سنة 
(۳۷۲ ه) توفي أبوه وهو طفل فنشأ وقرأ الادب والعربية وان يبوى خالطة امل 
الدنياء فحضر عند أي علي الدقاق فجذبه عن ذلك فسمع الفقه من أبي بكر محمد 
ابن بكر الطومي ثم اختلف إلى أبي بكر بن فورك فأخذ عنه الكلام وصار رأساً في 
الأشاعرة وصنف التفسير الكبير وخرج إلى الحج في رفقة فيها أبو المعالي الجويني وأبو 
بكر البيهقي فسمع معههما الحديث ببغداد والحجاز ثم آمل الحديث وكان يعظ . 
وتوفي سنة (454 ه). 
[المنتظم . لابن الجوزي (۲۸۰/۸ رقم ۸ وتاريخ بخداد (۰)۸۳/۱۱ ومعجم 
المؤلفين (0-5/5). وشذرات الذهب (۳۲۲-۳۱۹/۳)]. 


>35 


فلي نی سلف أو زق عر اللوفي أن جییم 

وقد أصدق الله تفرّسهء فاتلف نفسه بسيوف دینه» وأرقاه إلى 
الخشبة التي صلب عليها. فجمع له من شقي الترديد الواقع في 
كلامه» ومن شعره المشعر بما ذكرت لك وهو مصلوب على الخشبة 
قوله : 
لب اسر کل ازض, فلم أز ی بازضر مستقوا 
أَطَعْتٌ مطامین اتب لني ول ر اي قنمت لکنت حوا 

[ترجة الذهبي للحلاج وذکر ما رواه ابن كشير من کراماته 
الملفضوحة ). 

وقد ترجم له الحافظ الذهبي<) فقال: «الحسين بن منصور 
اخلاج القتول على الزندقة, ما روی - وله الحمد ‏ شيئاً من ن العلمء 
وکان له بداية جيدة واه وتضوف» ثم انسلخ من ن الدین» وتعلم 
السحر وآراهم الخاریق» وأباح العلیاء دمه» انتهی . 

ومن کرامات هذا الولي ما رواه ابن کثبر في تاریخه(۲) بلفظ: روی 
بعضهم قال: كنت أسمع أن الع ف كال وكرامات؛ فاحببت أن 
أختبر ذلك. فجئته فسلمت عليه فقال: هي الساعة علي شيئاً ؟ 
فقلت: أشتهي سمكاً طرياً» فدخل منزله, فغاب ساعة» ثم خرج 
عل ومعه سمكة تضطرب» ورجلاه عليها الطين» فقال: دعوت الله » 


(۱) : في ميزان الاعتدال (۱ /۵1۸ رقم ۹ 
(۲): في اليداية والهاية (۱۷-۱27/۱۱). 


fe 


فأمرني أن آتي البطائح لآتيك بهذه السمكة؛ فخضت الأهوازء وهذا 
الطين منها. فقلت: إن شئت آدخلني منزلك ليقوي يقيني بذلك فان 
ظهرت على شيء وإلا آمنت بك . فقال: ادخل : : فدخلت» وأغلق علي 
الباب» وجلس یرای فدرت البيت فلم أجد فيه منفذاً إلى غيره» 
فتحیرت في آمره. ثم نظرت فاذا آنا بزيرء فکشفته فإذا فيه منفذ» 
فدخلته» فأفضى بي إلى بستان هائل فيه من سائر الثمار الجديدة 
والعتيقة » وإذا أشياء كثيرة معدودة للأكلء وإذا هناك بركة كبيرة فيها 
سمك كثير صغار وکبار» فدخلتها » وأخرجت منها واحدة» فنال رجلي 

من الطين مثل الذي نال رجلهء فجثت إلى الباب فقلت: افتح فقد 
آمنت بك . فلا رآني على مثل حاله أسرع خلفي جرياً يريد أن يقتلني» 
فضربته بالسمكة في وجهه وقلت : يا عدو الله أتعبتني في هذا اليوم . 

ولا حلصت منه لقيني بعد أيام فضاحكني وقال : لا تفش ما رأيت 
لاحد أبعت إليك من يقتلك على فراشك. قال: فعرفت أنه يفعل إن 
أفشيت عليه ؛ فلم أحدّث به أحداً حتى صلب. انتهی . 

[الكلام على ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني وما 
رواه ابن تيمية عنهم ]. 

وأما ابن الفارض() وابن عربي ٠‏ وابن سبعین(۳) والتلمساني(*) 


(۱) : هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض. حدّث عن القاسم بن عساكرء ينعق 
بالاتحاد الصريح ني شمری وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل. ولد سنة 
٩۷۲(‏ ه) وتوف سنة (۲ 1۳ ه). 


۳۹ 


وأتباعهم فاعلم أنها قد جمعتهم خصلة كفريةء هي القول توجندة 
الوجود» مع ما تفرّق فيهم من خصال الخذلان والبلايا البالغة إلى حدّ 


ا كتحليل ابن عربي لجميع الفروج. 0 
بذلك الإمام أبن عبد السلام عند قذومه القاهرة. لا سألوه عن 


عر ؛ فقال * : هو شيخ سوه يقول بقدم العالم» ولا يحرم 0 
انتهی . 


وله دیوان شعرء وآشهر قصائده (التائية) التي تدور حول نظرية وحدة الوجود 
الاحادية التي كان یعتنقها هذا الشاعر. 
[ السزان للذهبي (۲۱4/۲ رقم 1۱۷۳) ومسجم الولفین (۳۰۲-۳۰۱/۷) 
وشذرات الذهب (۱4۹/۰ - )٠١ ٤‏ . ولسان الیزان (4 /۳۱۷ -۳۱۹)]. 

(۲): تقدمت ترجمته في أول الرسالة . 

(۳) : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين ین نصر بن فتح بن سبعين العتكي 
الغافقي المرسي المربوطي . أبو محمد نزيل: بجاية ثم مكة . 
ولد سنة (1۳۶ ه) واشتهر بالزهد والسلوك» وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن في 
العلوم وكثر أتباعه وله مقالة في تصوف الاتحادية. . . وحكى ابن تيمية أن ابن سبعين 
كان يقول إن تصوف ابن العربي فلسفة حمجة. قال: فإن كان كا قال» فتصوفه هو 
فلسفة عفنة. مات سنة ٦14(‏ ه). 
[ لسان الميزان (۰)۳۹۲/۳ ومعجم المؤلفين »)4١- ۹٠ /٠(‏ وشذرات الذهب 
(۳۳۰-۳۲۹/۵)]. 

(4) : هو شعیب بن الحسين الأندلسي الزاهد آبو مدین» شيخ أهل الغرب» توفي سنة 
۰٩۰(‏ ه) عل الأرجح بتلمسان. 
جال وساح» واستوطن بجاية مدق ثم تلمسان: وقال عنه محي الدين ابن العربي: 
كان سلطان الوارثين. . 
[معجم المؤلفين (5 /۳۰۲) وشذرات الذهب (۳۲۳/4)]. 


۳۷ 


وکا رواه الإمام ابن تيمية عن ابن التلمساني أنه قال وقد قرىء 
عليه (الفصوص) رقیل له : هذا كله غالف للقران فقال : القران كله 
شرك وافا التوحید قولنا. وقبل له: ما الفرق بين أختي وزوجتي؛ 
قال : لا فرق عندنا. قالوا: حرام فقلنا : حرام علیکم . 

وقال أبن تي تيمية في کتابه (منباج السنة)۲: إن ابن سبعین جاء من 
المغرب إلى مكة. وكان يطلب أن يصين نیا وكان یقول: لقد زرت 
ابن امنة الذي يقول: لا نبي بعدي. وكان بارعا في الفلسفة وفي 
تصرف الفلسفة . ١‏ 

فان قلت : ما هذه الوحدة التي جعلتها من أعظم خصال الكفر؟ 

قلت: قوهم: إن الله سبحانه حقيقة كل موجود من جسم 
وعرض وتیل وموهوم ؛ تعالمي الله عن ذلك علواً كبيراً. وطذا فرعوا 
على هذه المقالة الملعونة فروعاً كفرية : منبا تصویب عبدة الأوثان» 
ومنها تخطئة الأنبياء في الإنكار عليهم» ومنها عدم صحة لا له إلا الله» 
كما صرح بذلك ابن عربي قال: لأن الاستثناء يستلزم التعدد ولا 
تعدد . 

آسماهم القسطلاني الليسية لأنهم کانوا بقولون : ليس إلا الله]. 

قال ابن تيمية : ولهذا كان يقول ابن سبعین وأصحابه في ذکرهم : 
ليس إلا الله . وكان يسميهم الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني 


(۱) : كتاب متهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (4) أجزاء في مجلدين. 


۳۸ 


(الليسية) ويحذر مهم ول هذا الاصل مرجم گلت‌انهم الستبشعة 
ودعاويهم اتنوعة كقول قائلهم : خضت جرا وقف الأنبياء بساحلفی 
أسرجت وألجمت» وطفت في أقطار البسيطة ثم ناديت: هل من 
مبارز؟ فلم يخرج ال أحد. ا 
ليلة ظلماء في أقصى الصين ول أسمعها لقلت: ان مخدوع. واستدرك 
عليه الآخر فقال: وكيف أقول: لم أسمعها وأنا محركها؟! . 

وقال قائلهم : ما الجنة هل هي إلا لعبة صبيان!! لأسيرنٌ غداً إلى 
النار وأقول: اجعلني فدى أهلها أو لأبلغها. هب لي هؤلاء اليهود وما 
هم حتی تعذبهم؟! سبحاني ما أعظم شأني» آنا الحق. 


ونحو هذه العبارات الي يستغفر الله من رسمهاء ولولا أن حكاية 
الكفر لا تكون كفراً U‏ حل حكاية جیق هؤلاء المخذولين» والاشتغال 
بإبطال هذه المقالة التى اخترعتها الاتحادية بالأدلة العقلية والنقلية لا 
يحتاج إليه من عرف سورة من كتاب الله؛ لان القرآن كله مُضَرّحٌ 
بخلافها؛ هذه فاتحة الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلة 
مبطلة لهذه المقالة؛ لآن الله جل جلاله قد جعل فيها حامداً وحموداًء 
وزيا ومربوباً. ورام ومرحوماً ومالكاً وعلوکا وعابدا ومعيوداء 
ومستعيناً ومستعاناً په وهادياً ومهدياً. ومنعياً ومنعیاً عليه. وغاضباً 
ومخضوباً عليه ۳1 وقد تنزهت الملل الكفرية عن مثل هذه 
المقالة ببودهم ونصاراهم ومشركوهم . 


أما الیهود فهلو معلوم من دينهم بالضرورة الوا : اذغ نا 


۳۹ 


رَبك204 «قالوا: لن لم يرتا ربنا ویغفر لَنَا للکونْ من 
اخاسرین 924 . وكذلك النصارى. طقال اخواریون : يا عیسی ابن 
مریم هل يسطيمٌ رَبْكَ أن ین علینا مائِدَة ین السعاء” , 
والشرکون : « وين سَألتَهُم من خن السنوات والأرض ون 
الله انا فاليهود قد أثبتوا راحاً وروما وعابداً ومعبوداً . والتصاری 
أثبتوا منزلاً ومنژلاً عليه . والمشركون أثبتوا خالقاً ومحلوقاً. 

والقران مشحون بثل هذا في الحكايات عن الملل المختلفة. بل 
رت عن هذه المقالة الجن قالت: ل وأنه تعالى جَدُ ربنا ما اد 
صاحبة دا ولد 0 , وهذه الملائكة تقول و أتجعل فيها من يفسدٌ 
فیها ویسفك الدماء ونحن نسح م بحمدك ونقاس لك فأثبتوا ١‏ 
جاع ومجعولاًء ومُفْسِداً وتیل فيه تىا ونا له» ومقدّساً 
ومقدساً: 

[التساؤل عن أدلة صحة نسبة هذه المقالة إليهم والرد عليه بالنقل 
من كتبهم با لا يددع مجالاً للسك]: 

فان قلت: بم صح لديك صدور هذه القالة عنهم حتى ترتب 
عليها ما ذكرت؟ 
(۱): البقرة : ۷۰. 
(۲): الأعراف: .١44‏ 
(ي : الائدة: ۰۱۱۲ 
(5): لقمان: ۲۵ . 
(0): الجن : 7# 
(۲): البقرة: ۳۰ 


۶:۰ 


قلت: قد أسفر الصبح لذي عينين» هذا أمر لا يشك فيه من له 
أدنى لام بكتب القوم . هذه (الفتوحات) و (الفصوص) لابن عربي قد 
اشتهرا في الأقطار اشتهار النهار» وما عند من نظر بعين الانصاف 
مشحونان هذه المقالة وتشييدها وتوضيحها والاستدلال هاء حتى كأنها 
لم يؤلفا لغرض من الأغراض سوى هذا الغرض . وهذا (الإنسان 
الكامل) لعبد الكريم الجيلي(2 اتحاد عض . وهذه تائية ابن 
الفارض(۲) وخمرياته» وهذه كتب سائر أهل هذه المقالة . 


عبت تقول هذا الصبحٌ یل أُيَعْمَى البصرون عن الضیاء 

فان قلت : أيِنْ لي هذه الدعوی. وبرهن علیها ببرهان أجل من 
هذا؛ فان الاحالة على مولفاتهم لا تغنيني . 

قلت : اسمع ما غلیه عليك من هذه امخرافات الکفرية ونستخفر 
الله : 

قال ابن عرب لا رحمه الله في خطبة فتوحاته المكية ما لفظه: « 
خاطب عبده ف فهو المسمع السميع » ل 
المطيع » ولا خبرتني بهذه احقيقة أنشدت على علم الطريقة للخليقة : 


(۱) : هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» القادري . «قطب الدين». 
صوفي من تصانیفه الكثيرة : «الانسان الکامل في معرفة الاواخر والاوائل» وغیرها. 
ولد سنة (۷۲۷ ه) وتوني سنة (۸۳۲ ه). 
[معجم المؤلفين (۳۱۳/۰)]. 

() : تقدمت ترجمته قريباً في هذه الرسالة . 
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الربُ حسق والفعت تد يق يَالَيْتَ هِعْرِيٍ من الک 
إن قك تا فذاك تف اوفك برت أقّ يكلف 
فهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء بخلقه» وينصب نفسه با یمین 
عليه من واجب حقه» فليس إلا الأشباح خالية على عروشها خاوية» 
وني ترجيع الصدى سر ما أشرنا إليه لمن اهتدی. 
ومن ذلك في أول الفتوحات أيضاً في القصيدة الطويلة : 
اواز ۱ ببینا لقا ااه 
نا صَدَفْتَ وهل عرفت عفقاً نْ مود کون لا سا 
فلا متحت فا ني غل في فضي غير ذات نالي 
وقوله في الباب العاشر: 
أنظر ان في الوجود تَرَاهُ عَيْنَهُ. فالبخیض فيه الحبيبٌ 
آیس عب واه إن كنت دري فَهُوَعَينٌ البعيدٍ وهو الَرِيْبُ 
إن راي به فمنة ارام اقاي إلَيْه فپ انیت 
وقوله في الباب التاسع عشر ومئة في ترك التوکل : 
EY‏ ور اه ور ۳ و و ۳ 5 
كيف التوكل والاعيان ليس سِوى عين الموكل لاعين ولا أثير 
وقوله في الباب التاسع والعشرين ومثة في ترك المراقبة : 
لا تَراقب فلس في الکو لا وا لین نزن اعفن لمرو 
وتسمی في خحالة باله َك في خالهة بالعب ی 


۲ 


وقال في الحادي والثلاثين ومئة في «ترك العبودية» : 


ن لام وان ود قاتا 
ولسث أده الا بِصُورَتِهِ 
وقال أيضاً 
فکان عينْ وُجُودِي غين صُورَتِهِ 
وقوله وقد زعم 
سَبَكْتُكَ في داري لإظهَارٍ صُورَت 
ف نظرث عيناڭ ١‏ ني كاملا 
یب في الامک ان ال نکم 
HE‏ كمال كان 1 يَكُ یت کم 
ظهرت إل خلقي بِصُورةٍ E‏ 
لو كان في الإِمْكَانٍ ن أكملٌ نکم 
لأنك صوص بصورة خضري 
فهذه نبذة من نظم الخذول» 


ومظهرٌ الک ون عين الق فاغتیروا 
هر لاله الذي في طَيِه سر 


أن ال تعالى خاطبه بهذا المعنى : 


ولا ن_ظرت عيناي ملك إِنْنَاتاً 
نصبت على هَذَا من الشرع بُرُمَانا 
على کل وجه كانَ ذلك ما کانا 
وقررت مدا في الشرائم انا 
لكان وجوذ النقص في إذا كانا 
وَأَكْمَلُ منا ما یکون وقد بانا 
فان كانت لا تغنيك ولا أغناك الله 


فاسمع ما هو أوضح من ذلك من نشره. قال في الباب السادس 


[إبراد تفسير ابن عربي لایات من القرآن على طريقته في اثبات 


وحدة الوجود ]: 


ولهذا لما سأل الله عیسی فقال :نت قُلْت للثاس تون و 
هين من دون الله قال سُبْحَانَكَ ». قدّم التنزیه في هذا التشبیه ط ما 


۰۳ 


کون لي أن آفول ما یس لي بِحَقٌّ 274 يعني كيف آنسب المغايرة بيني 
وبينك قأقول هم : اعبدوني من دون الله وأنت عين حقيقتي وذاتي وأنا 
عين حقيقتك وذاتك فلا مغايرة بيني وبينك؟! د ثم قال : إن کنث 
َل يعني نسبة الحقيقة الميسوية أن اه لته 4 أي م أقله 
إلا على الجمع بين التنزيه والتشبیه» وظهور الواحد في الکثرة» لكنهم 
ضلوا بمفهومهم؛ ول يكن مفهومهم مرادي فيا بلغت ذلك إليهم من 
ظهور الحقيقة الإهيةء أم كان مرادي بخلاف ذلك ولا الم ما في 
تفیگ يعني بلغت ذلك إليهم ولا أعلم ما في نفسك من أن ن تضلّهم 
عن المدى. فلو كنت أعلم ذلك لما بلغت إليهم شيعاً ما يضلهم 
« نف نت عَلامُ الوب 274 وأنا لا أعلم الغیوب؛ فاعذرني ما 
لت هُمْ | إلا ما آمرتي به 4 ما وجدت نفسيء فبلغت الامر 
ونصحتهم ؛ لیجدوا ليك في أنفسهم سبيا فاظهرت هم الحقيقة 
الافیف وذلك لبظهر هم ما في أنفسهم» وما كان قولي لهم إلا ان 
اعبدُوا الله رن وريم و أخصص نفسي بالحقيقة الإلهية» بل 
اطلقت ذلك في جميعهم » فاعلمتهم بانه کا أنك ربي يعني حقيقتي آنك 
ربمم يعني حقيقتهم وكان العلم الذي جاء به عيسى زيادة على ما في 
التوراة هو سر الربوبية والقدرة؛ فأظهره؛ وهذا كفر قومه لإفشاء سر 
الربوبية . انتهى . 


(۱): الائدة: 1١١‏ . 
(۲): الائدة: ۰۱۱۷ 


٤ 


انظر عدو الله كيف لم يقنع بتصريحه بالوحدة حتى تلعب بكلام 
الله هذا التلعب. ثم لم يكفه ذلك حتى جزم أن إفشاء سر الربوبية 
کر وعيسى عليه السلام قد أفشى سر الربوبية بزغمه» 
فیکون - وصانه الله - كافراً عنده ) لانه ینتظم منه شکل. هذا عیسی 
مفش لسر الربوبيةء وکل مفش لسر الربوبية كافرء فعيسى کافر . انا 
لله وإنا إليه راجعون . 


آیها الناس : أفسدت أسماعكم أم عميت قلوبكم عن مثل هذا 
الکلام الذي لا يلتبس على أدنى متمسك بنصیب من العقل والفهم 
حتى جعلتم هذا الخذول من أولياء الله؟! . 

واعلم نا لم نسمع بأحد قبل ابن عربي بلغ في إفشاء هذا السر 
الذي جعل إفشاءه كفراً مبلغه حتى ألف في ذلك الكتب المطولة 
کالفتوحات والفصوص. وسننصفه ونحكم عليه بقوله . 

فتقول: ابن عربي مفشٍ هذا السرء وکل مفش هذا السر کافر؛ 


فابن عربي آما ا لاول ان آکرها فهذه كتبه في آيدي الناس 


اما قاله ابن عربي في الفتوحات: من أن العذاب الذي وعد الله به 
الکفار من العذوبة وأ نهم منعمون بالنار والزمهرير]: 


وني الباب الثاني والثلاثين من (الفتوحات المكية) بعد كلام طويل 


fo 


قال في آخره :.ط مق م إلا ما مرت به 224 على سبيل الاعتذار 
لقومه. يعني أنت المرسل إليهم بذلك الكلام أوله: باسم الأب والام 
والابن. فلا بلغهم كلامك حملوه على ما ظهر لحم من كلامك ؛ فلا 
تلمهم على ذلك؛ لام فيه على ما علموا من كلامك؛ فكان شركهم 
عين عين التوحید؛ لأنهم فعلوا ما علموا بالإخبار الإهي في أنفسهم ؛ 
فهم كمثل المجتهد الذي اجتهد وأخطا فله أجر الاجتهاد. انتهى . 
انظر إلى تصويبه للنصارى في التثليث وإثباته الأجر. أين هومن 
قول ربك جل وعلا :م لد کر الْذِينَ الوا إن الله تال تلالد <> . 


واختر لنفسك ما شئت. 
قال في الباب الثالث والأربعين من (الفتوحات) في ذکر أهل 
النار» وقد حقت الكلمة أنهم عماد تلك الدارء فجعل الحكم للرحمة 


التي وسعت کل شيءء تأعطاهم في جهنم نعم المحرور والمقرور؛ لأن 
نعم المقرور بوجود النار» ونعم المحرور بوجود الزمهرير. تبقى جهنم 
على صورتها ذات حرور وزمهریر ويبقى أهلها متنعمين فيها بحرورها 
وزمهريرها. . إلى آخر كلامه. 

وقال في الباب الرابع والخمسين ومئة: إنهم يتضررون برائحة 
الحنة . ونظم هذا المعنى في (الفصوص) فقال: 
فان دخلوا داز الشقاء ام على له فِيّهَانَهِيْمٌ مان 


(۱): الائدة: ۰۱۱۷ 
): الائدة: ۷۳. 
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نعیم جنانٍ الخلدٍ فالأمرٌ واحدٌ وبيماعِنْدَ التجل تباین 
0 وذاك لهُ كالقَشرٍ والقشرٌ ضَائِنُ 
۱ فأبشروا يا هل النعيم بالنعيم الذي بشرکم به هذا الولي! ولا 
تراعوا 6 الله ورسوله بها » فان الأمر بالعکس على لسان ابن 
عربي سیدکم وقائدكم . 

اللهم أسكنه هذه الدار لینال ما وصفه من نعيمها فإنه حقيق به. 

وقال في الباب العشرين ومئة عند ذكره الحديث: كنت سمعه 
وبصره. . عرف الق أن نفسه على صفاتهم لا صفته, فأنت من حيث 
ذاتك مينك انايج اي نها ل مظهر ظهرنفسه فا فانه ما راه 

منك إلا بصرك» وهو عين بصرك فا رآه إلا نفسه. قال: وکذا جميع 
صفاته يعني العبد. انتهی . 

اما نقله المقبلي عن ابن عربي ]: 

ومن كلامه الذي نقله عنه المقبلي في (العلم الشامخ)() حين ذكر 
عباد العجل ما لفظه: (إن هارون جهل حقيقة الأمر» وفعل به موسی 
ما فعل لذلك ) قال: (لآن العارف الكمل يرى كل معبرد جل لحق) 
قال: (وأعظم مج عبد فيه واعلاه الموى. كما قال ل أفرايت 
من اتخذ + هَوَاهُ وأضلَهُ الله على علم 9# فهو 
أعظم معبود. فانه لا یبد شيء إلا به ولا يعبد إلا بذانه فا 


(۱) ص 9۵۰-۵٩‏ . 
(۲): الجائية: ۲۳ . 


1۷ 


عبد الله ولا غيره من أنواع العبودات إلا هوى» والذي عبده أدن» 
لكنه يحار لاتحاد الحوى بل لأحدية اموی. فإنه عين واحد في كل عابد» 
فأضله الله على علم بأن كل عابد ما عبد إلا هواه ولا استعبده الا هواه 
سواء صادف الأمر الشرعي أولم یصادفه وكلهم جل للحق. وكلهم 
له مع اسمه الخاص بحجر أو إنسان أو كوكب أو ملك أو فلك. ثم 
ثل عبادة اموی فيها صادف حكم الشرع بالنکاح بأربع والاستمتاع 
بالجواري لتعلق الموى بهاء فيكون من أمثلة ما لم يصادف الشرع 
الاستمتاع بغير من ذكر مع قوله: نها أعظم العبادة. ولا باس بالتستر 


بحكم الوقت). انتهى . 
وأنت لا يخفى عليك مثل هذا النبيق الذي تتضوع منه رائحة 
الزندقة . 


ومن كلام المخذول في الكلمة المحمدية أن الأمر بالغسل لأن 
الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره؛ فلهذا أحب بلا النساء 
لكمال شهود الق فيهن؛ إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد. قال: 
فشهود الحق في النساء أعظم شهود وأكمله. وأعظم الوصلة النکاح» 
قال: فمن جاء لامرأته أو لأنثى لمجرد الالتذاذ ولكن لا يدري بن 
كمن قال: 
صح عند الاس أي ای عبر يَعْلَمُوا عِنْقِيْ لَنْ 

فأحب المحل الذي يكون فيه هو المرأة» لكن غاب عنه روح 
المسألة» فلو علمها لعلم بمن التذ وكان كاملا. 

قال: ومن شاهد التق في المرأة كان شهوداً في منفعل وهو أعظم 


1۸ 


الشهود» ويكون حباً إلهياً. انتهى . 

هذا نفس خبيتٌ لا يلتبس إلا على بهيمة فتدبره. . 

[ما قاله ابن عربي في تصويب قول فرعون : أنا ربكم الأعلى]. 
ربكم الأعلى 2004 أي وان الكل أرباب بنسبةء فأنا الأعلى منم لما 
أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم بعرلا ی صدفه فيما 
قاله لم يتكروه وأقروا له بذلك فقالوا :© إنما تقضي هذه الحيَّاة 
ادن 20024 فاقض ما أنت قاض» فالدولة لك فصح قوله: : أنا ربكم 
الاعل. وان كان بغیر الحق» فالصورة لفرعون. فقطم الايدي 
والأرجل وصلب بغیر حق في صورة باطل . انتهی . 

وقد سمعت هذا الهذيان الذي لم يتجاسر على مثله الشیطان؛ وها 
هو ذا قد أخبرك بإصابة فرعون وصحة قوله بل جاوز ذلك فجعله 
ربا ؛ فخذ لنفسك أودع. 

وقال ف الباب الرابع والأربعين ومئة من (الفتوحات) : : ومن هذا 
الباب قول السامري  :‏ هذا إفكم وإله موسی 4 في العجل» ول 
يقل هذا الله الذي يدعوكم إليه موسبى. وقال فرعون : « لعلي أطلع 
إلى إله موسی ۰۲84 ول يقل إلى الله الذي يدعو إليه موسی. وقال : 
(۱): النازعات: ۲۵ . 
(۲): طه: ۷۲. 
(۳): طه: ۸۸. 
(4): القتصص : ۳۸. 
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« ما علمت لكم من له غيري 4 ف) أحسن هذا التحري ليعلم 
أن فرعون كان عنده علم بالله . انتهی . 

وأقول: ما بعد هذا شيء» فان كنت تحتاج إلى بیان بعده فاتهم 
عقلك وفهمك . 

قال في الفصوص: ألا ترى إلى قوم هود كيف قالوا: «عَارض 
مطرنا € فظنوا خيراً باش وهو عند ظن عبده» فاضرب لهم الحق 
عن هذا القول فأخبرهم با هو آتم وأعلى في القرب» فإنه إذا 
أمطرهم فذلك حظ الارض وم الحبة > فا يصلون إلى نتيجة ذلك 
المطر إلا عن بعد. فقال لهم : بل هو ما استعجلتم به ریخ فيها 
عذات أليم 4“ فجعل الریح إشارة إلى ما فیها من الراحة هم ؛ فان 
هذه الریح آراحتهم من هذه افياكل الظلمة والسالك الوعرة والسدف 
الدطمت وني هذه الریح عذاب أي أمر یستعذبونه إذا ذاقوه. 


ومن عجائبه التي یستغفر الله من کتبها ما یکره في كتبه من احط 
على الأنبياء والرفع من شأن الكفار» فمن ذلك قوله في عتب موسی 
على هارون لانکاره على عبدة العجلء فکان موسی أعلم بالامر من 
هارون : لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى : لا 
يعبد إلا إياء» وما حكم الله بشيء إلا وقع . فكان عتب موسى أنصاه 
هاروت لا وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه» فان العارف مَنْ يرى 


(۱): القصص : ۳۸ 
(۲) : الاحقاف: ۲۶. 
(۳): الاحتاف: ۲. 


الحق في كل ثيء. بل يراه عين كل شيء» فكان موسى يربي هارون 
تربية علم » وان كان أصغر منه في السن . انتهی . 

احطه من شأن الأبياء ورفعه من شأن الكفار] 

وقال في (الفصوص) : إنه لا شيء للا نبیاء من النظر بل عقوم 
ساذجة قال: يَدُلّك على ذلك قول عزير: « آن يحي هذه الله بَعْدَ 
وا 2074 ليس لهم إلا ما يتلقونه من الملك ثم يلقونه. انتهى . 

[تصريح ابن عربي وأهل نحلته بأهم أنبياء ] 

وأقبح من هذا أنهم يصرحون بانهم أنبياء. فيقولون بنبوة الولاية 
ونبوة الشرائع» وانظر إلى كتاب (الفتوحات) وكتاب (الفصوص) تجد 
TG‏ انول أب رن ف 
(الفتوحات) في الباب الموفي ستين وثلاثمائة : إن الله أخفى النبوة في 

خلقه وأظهرها في بعض خلقه, فالنبوة الظاهرة هي التي انقطع 

ظهورهاء وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخرة لأنَّ الوحي الإل مي 
والایراد الرباني لا ینقطع ؛ إذ به حفظ العالم . انتهى . 

قال في (الفصوص) في الكلمة العزيزية: واعلم أن الولاية هي 
الفلك المحيط العام» وغذا لم تنقطم. وها الانباء العام » وأما نبوة 
الشرائع والرسالة فمنقطعة . إلى قوله: والله لم یتسم بالنبي والرسول» 
وتسمى بالولي . إلى أن قال: ألا إن الله لطيف بعباده فأبقى هم النبوة 
العامة التي لا تشريع فيها. انتهى . 


(۱): البقرة: 769, 


۱ 


ی و أنبياء تصريحاً لا 
سك فيهء بل 1 0 بذلك حتی جعلوا أنفسهم اعظم من الأنبياءء 
وزاد شرهم وترقى إلى أن بلغ إلى احط على الأنبياء بل الوضع من 
جانب الملائكة ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا جرم من تجارأ على الرب 
جل جلاله حتى جعله نفس ماهية القردة والخنازير وسائر الأقذارء 
فكيف لا يصنع بالأنبياء والرسل ما صنع . وقد آن أن سك عنان 
العلم عن رقم کفریات هذا الخذول؛ فانا كما علم الله لم نكتبها إلا 
على وجل: وكيف لا نخاف من رقم مثل هذه الكفريات التي يتوقع 
عند رقم مثلها الخسف» ولولا محبة النصح ومداواة القلوب المرضى 
التي قد غاب فيها نصل هذا البلاء لما استجزت رقم حرف واحلٍ. 
ولكن الله تعالى قد حكى في كتابه عن مقالات الكفرة شيئاً واسعأ 
وهذا هو المشجع على ذلك. 

فان بقي لك أا المخدوع نصيب من دين أو فهم أو عقل فقد 
سقنا إليك ما يقلعك عن العكوف على هذه الضلالة» ويردعك عن 
استحسان هذه الجهالة» وسنسمعك في آخر هذه الرسالة أقوال أئمة 
الاسلام في هؤلاء المغرورين إن كنت لا تنظر إلى المقال بل إلى من 
قال» وإلا فالأمر أوضح من أن يستشهد على بطلانه بأقوال الرجال. 

[الكلام على ابن الغارض وإبراد بعض ییات من تاثیته ] 

وإذاً قد تن لك حال هذا الرجل فاشمع ما قاله معاصره ابن 
الفارض شاعر هذه الطائفة وأديبها ومقدمها » فإنك إن تدبرته وجدته 
قد سلك في نظمه الطريقة التي سلكها ابن عربي حذو النعل بالنعل» 


o 


وفذا حكى المقريزي في ترجمة ابن الفارض أن ابن عربي بعث إليه 


يستأذنه في شرح التائية فقال له: 


قوله : 
و شک ي له والبرٌ مني واصل 


ول ألهُ باللاهوت عن حُكُمٍ مظهري 
21 رسولا کنت مني محرت 
وفارق ضلال المَرقٍ فالجممٌ منج 

وجل في ننون الاتحادٍ ولا 3 
نَمْتْ يناه وعش فيه أو قَمْثْ 
وت پا المجدٍ أجدرٌ ین آخي 


کتابك الفتوح شرح ها. فمن ذلك 


ل ونفسي : باتحَادِي استبدّت 
یل انس بالناسوت مر حِكُمَتي 
وذاي بايان عل ادت 
مُدَى فرقة بالا تمحاد تحدّتِ 
لل فة ف غیره والعمر نت 
مناه اثبغ اة فيه أت 
اجتهادٍ بجدٍ عَنْ رجاء وَخِيْمَةٍ 


تدبر قوله: (وفارقٌ ضلال الفَرْق), فإنه جعل الفرق بين ا مخلوق 
والخالق ضلالاء فضلل الشقي فيها جميع الأنبياء والملائكة بل ج 
الانس والجن» وهكذا فليكن الولي القرب . 


ومن أبياته التائية : 
متیر نها بَدَوْتُ عم كن 
فلفظٌ ول يي لسانْ محدّث 
سم رل بادا آسصع النْدَا 
لاسمع أفعالي بسمع بصيرتي 

ومن ذلك قوله : 
في ملس الاذكار سم مطالعٌ 
وما عَقَدَ الرُنارٌ حکا سوی يَدِي 


علي بخاف قل مَرْطِنِ بسرژي 
رفظ وکل في عبن رة 
ول ف رد الْرّدَى ی وة 
واه أقوالي بع ین شمه 


وي حانة الخمار عين طليعة 
ون حل بالاقرار بي فهي خلت 


of 


وان ناز بالتنزیل يِحَرَابُ مسجد في باز بالإنجيل هي 
وأسْفَارٌ َوْراةٍ الكليم لقویه يناجي بها الأحبار في 
وان خر للأحجار في البنّ عاک فلا تخس بالإتكار للضم 

قال الكبردومي في سیرته : ومعنی البد عندهم شخ في هذا 
العالم لم یولد ولا ينكح ولا يطعم ولا یشرب ولا مهرم ولا یوت وأول 
(بدٌ) ظهر في العالم شارمن)» وتفسیره: السید الشريفل. ومن وقت 
ظهوره إلى وقت الهجرة خسة آلاف سنة» وزعموا أن (البددة) آبوهم 
على عدد. وظهروا في آجناس وأشخاص شتی ول یکوئوا يظهرون الا 
في بیوت الك لشرف جواهرهم. انتهی 

وأقول : قد سمعت أن الانکار على من خر للاحجار عصبية عند 
هذا النصف! ومقدم طائفة اللکرین الرسل جيعاً بالإجماعء وانظر ما 
في كلام ربك من النبي عن عبادة الأوثان تجد الكثير الطيب؛ وعلی 
الحملة فقد حكم على الله ورسوله وملاتکته بالعصية وصوب عبدة 
الاوثان أجمع, فإن لم يكن هذا كفراً فا في الدنيا كف ر/ والسلام. ولا 
تغرك مغالطته بقوله بعد هذا البيت: 
فَقَدْعَبَدَ الدينارٌ معن مزه عَنِ العسار بالإشلراكِ بالوئنية 

فإن المغالطة داب القوم و اون الله وین آمنوا وَمَا 
دم نَم وما يَشْمُرُونء في لیم مرم رم الله 
مَرَضاً وم عَذَابُ ليم ا اوا يبون ۹" 


,٠١ 9 البقرة:‎ :)۱( 


of 


وانظر إلى أين بلغ به افتخاره ورفعه لمقداره في هذه القصيدة حيث 


قال: 

عم نشي في اب من قبل آدم 
نا کت في العلياء مَعْ نور أحدٍ 
ئا كنت في وبا الذبیح فداءه 
نا كنت مغ عِيْسى على امهل اقا 


وري في الاکوان من قبل تشن 
على السدرّة البیضاء في رب 
بلطف عنايات وعين حقيفة 
وأعطي, داودٌ حلاوة نغمي 


نا کت م نی فا شهد الوری بخاراً وطوفانا على کف فرب 
5 لقطب شيخ الوقت في کل حالة آنا العبدٌ إبراهيمٌ شيخ الطريقة 
ليس العجب من هذا وأقواله بل العجب الذي تسکب عنده 
العبرات سکوت آهل عصره بعد مسير الرکبان عنه بمثل هذه الأقوال في 
حياته » نا لله وإنا إليه راجعون . واخر بيت ختم به تائيته . 
ومن فضل ما سارت شرب معاصري ومن كان قبلي في الفضائل فضلتي 
جعل الأنبياء في فضائلهم فضلة فضائله؛ فاسمع إن كنت من 
الذين لم يختم على قلومهم ویجعل على أبصارهم غشاوة . وفي هذا القدار 
ما يعرفك بحال هذا الولي المعتقد, فاختر لنفسك ما يحلو. 
[الكلام على ابن سبعين والنقل من كتابه المعروف «بلوح الإصابة»]: 
أما ابن سبعین() فيكفيك من تصريحه بالوحدة قوله في كتابه 
المعروف (بلوح الإصابة) ما لفظه: الذات مع العلم دائياً؛ وهي 
الباطنة وهي الظاهرق بخلافك أنت الظاهر وعلمك باطن. ومافي 


(۱) تقدمت ترجته . 


الوجود سواه معك وسواك بهء فأنت معين صورة علمه وعين معنى 
علمه وهو علمك. فيه ترى وتبصر وتعلم» وبك یری ويبصر 
ويعلم . ثم قال بعد ذلك: إن واجب الوجود كلي ومکنه جزئي » ولا 
وجود للكلي إلا في الجزئي » ولا لجزئي إلا في كلي . 

وعلى الجملة إن ديدنه في هذا الكتاب في غالب أبحائه في الوحدة 
والشي على طريقة ابن عربي؛ فلا نطيل في رسم كلامه ولا نستكثر من 
كتب هذيانه . 

قال بعضهم: جلشت عند ابن سبعين من الغداة إلى العشي 
فجعل يتكلم بكلام تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته. 

[ الكلام عل ابن التلمساني وقوله: إن القرآن كله شرك] 

,وآما ابن التلمسانی(۱) فيكفيك من خذلانه وإصراره على هذا 
المذهب الكفري ما عرفناك سابقاً من رواية الإمام ابن تيمية عنه أنه 
قال: القرآن كله شرك. وإغا التوحيد مذهبهم أعني القول بالاتحاد. 
فقد آخبرك عن حقيقة مذهبهم. وهو الخبير, أنه خالف للقرآن. فان 
كان معترفاً بأنه كلام الله فلا أصرح من هذه الشهادة التي شهد بها على 
نفسه وعلى أهل ملته» فكن في أي القبيلتين شئت والسلام . 
ولا تن بل من آلقی رحا عل اليما ول صَهُوَة الشرس, 

١‏ الكلام على اليل ومؤلفه : «الانسان الکامل»] 

وأما الجيلي("2 فکتابه السمی (الانسان الکامل) کافل لك ببیان 


)١١‏ تقدمت ترجته (۲) تقدمت ترجته 


كه 


حاله أي کافل» جر بالاحاد 
والاخاد؛ لأن الرجل أمن من الخاوف التي كان أصحابه يخافونها؛ لما 
رآه من عدم قيام العلماء ء با أوجب الله عليهم من نصر الشريعة وقطع 
دابر من رام -- متفوهاً وتحققه من إطباق العامة وكثير من 
الخاصة على أن القوم من الصفوة الصطفاة. وإذعانهم لكل مشعبذ 
وإن كان لا يدري من صناعة الشعبذة ة إذا قام بعهدة العبيق قائلا: : هو 
هي تاركاً للواجبات» منغمساً في الحرمات متمخلعاً متوقحاً. متلوثاً 
بالنجاسات. غير متنزه عن القاذورات» كثير الوقوف في المزابل 
والرباطات» مشتملاً على جبة قذرة كدرة» فهذا ولي الله الجاب 
الدعوة الذي يرحم الله به العباد» ويستنزل به الغيثء إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وأنت إن بقي فيك نصيب من العقل وحظ من التوفيق فزن 
أحوال هؤلاء بحال أصحاب رسول الله صل الله عليه واله 00 

فإنهم المعيار الذي لا تزيخ عنه الا ضال» وانظر ما بين الطائفتين 

التفاوت بل التقابل في جميع الأمور» واختر لنفسك في ا 
تصطفي » والموعد القيامة» وستعلم لمن عقبى الدار. 

فمن تنفّسات الجيلي في كتابه المذكور في الباب السابع قوله: فأول 
رحمة رحم الله بها الوجود أن أوجد العالل من نفسهء قال الله تعال: 
« وَسَخْرَ لکم مَا في السموات وَمَا في الأضٍ جميعاً مه 2004 ولهذا 


۱۳ : الجائية‎ :)١( 


لاه 


سرى وجوده في الوجودات. فظهر كماله في كل جزءٍ وفردٍ من أجزاء 
العام ول يتعدد بتعدد مظاهره بل هو واحد في میم تلك الظاص 
وسر هذا السريان أن خلق العالم من نفسه وهو لا يتجزأ. فكل شيء 
من العالم هو بكماله» واسم الخليقة على ذلك الشيء بحكم العارية لا 
كا يزعم من زعم أن الأوصاف الإلحية هي التي تكون بحكم العارية 
إلى العبدء وأشار إلى ذلك بقوله: 
أغارثه طَرْمَاً رَآما به فَكَانَ لبصییاطزنها 
فان العارية ما هي في الأشياء إلا نسبة الوجود الخلقي إليهاء فان 
الوجود الحقي ها أصلء فأعار الحق خلقه اسم الخليقة ليظهر بذلك 
أسرار الإلهية ومقتضياتها من التضاد فكان احق هيولى العام . 
قال الله تعالى  :‏ وما حلفا السّمَوَاتِ وَالرْض وما بَا إل 
باحق 4“ فمثل العام مثل الثلج» والحق سبحانه الماء الذي هو أصل 
وقد نبهت على ذلك في القصيدة المسماة بالبوادر العينية : بقولي : 
وما الخلق في التشال إلا كثلجة وأنت ها الا الذي هونابع 
ولکن بذوب ب الثلج. یرف مه ویوضع ج الماء والامر راقع 
تجمعت الاض داد في واحدٍ الى وفیه تلاشت شت فهو عن صادع 


التهى . 


.۸۰ الحجر:‎ :)١( 
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وكتابه المذكور مشحون بهذا امذیان» وهو من الصراحة بالاتحاد 
بحيث لا يلتبس إلا على بهيمة» فإن شككت فیما حكيناه فعليك 
بالکتاب المذكور» وهذا المثال مشهور عند القوم لا ينكره أحد منهمء 
بل ربا جاوزه بعضهم فقال: إن العام كالموج والباري عر وجل 
كالبحر» والوج ليس غير البحر. صرح بذلك الجامي في شرح نقش 
الفصوص لابن عري . 

وعلى الجملة فقد سقنا إليك من نصوصهم ما يعرفك بحالهم, ولا 
فائدة في الإكثار من كفرياتهم » فهذه كتبهم على ظهر البسيطة موجودة 
بأيدي الناس. فإذا أردت العثور على أضعاف أضعاف هذه الخازي 
راجعها وكن على حذر منهاء فإنها مغناطيس القلوب التي لم تستحکم 
قوة إيمانها. 

[ كلام العلماء في تضليل هذه الفرقة] 

وقد وعدناك فيا سلف بذكر نصوص جماعة من علاء الشريعة 
على تضليل هذه الفرقة. فنقول: 

اعلم أن أئمة أهل البيت وسائر علاء اليمن إلا القليل مطبقون 
على تضليل هذه الفرقة» مبالغون في التحذير منهم» معلنون بأنهم 
ابتدعوا في الاسلام ما يمخالف الشریعة وسردهم نما لا تتسع له 
الورقات. وقد بالغ الامام شرف الدین في ذلك حتى أمر بقتل کثیر من 
کبرائهم . وهذا الامام القاسم بن محمد صرح بتکفیرهم. وشدد على 
رعيته في ذلك» وصرح بانهم زنادقت وهکذا ابنه الشوکل على ال 
حتی أمر بتحریق الکتاب العروف بالفصوص, وأمر آهله أن ینجزوا 
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عليه قرصاً؛ واطعمهٌ جارية كان بها أل فشفيت» وكذلك غيرهم من 
أعيان العلاء الذين کان وجودهم بعد وجود هذه الطائفة . 

[ما حكاه الفامی عن ابن تيمية من حال هذه الطائفة القائلة 
بالوحدة, وغيره من العلام] 

قال الفاسي في (العقد الئمین)) في ترجمة أبن عربي: وقد بين 
الشيخ تة تقي الدين ابن تيمية الحنبلي شيئاً من حال هذه الطائفة القائلين 
بالوحدة وحال ابن عربي معهم باخصوص. وبين بعض ما في كلامه 
من الکفر ووافقه على تكفيره لذلك جماعة من أعيان علماء عصره من 
الشافعية والمالكية والحنابلة لما سكلوا عن ذلك ثم ذكر نص السؤال 
ونص الجواب ؛ ولطول ذلك اقتصرت ها هنا على نقل خلاصة السؤال 
والاجوبة. 

[نص السؤال عن الحكم في هذه الطائفة] 

أما السؤال فحاصله: ما يقول العلماء في كتاب بين أظهر الناس 
أكثره ضدٌّ لما أنزل الله وعكس لما قاله أنبياؤه» ومن جملة ما اشتمل عليه 
أن الحق المنزّه هو الإنسان المشبّه» وقال: إن عبّاد الأوئان لو تركوا 
عجارا باحر RR‏ الوم E‏ 
العذاب؟ فهل يكفر من يصدقه في ذلك أو يرضى به منه أ م لا؟ وهل 
يأثم سامعه أم ۴ 


۰)۱۹۱-۱۰۱/۲( :)۱( 


جواب ابن تيمية والشيخ إبراهيم المعبري وابن عبد السلام على 
السوال السایق] 

أجاب الإمام ابن تيمية يما حاصله: أن کل كلمة من هذه 
الكلمات كفر بلا نزاع بين المسلمين واليهود والنصارى فضللا عن كونه 
كفراً في شريعة الاسلام ثم قال: وصاحب هذا الكتاب الذي هو 
(فصوص الحكم) وأمثاله مثل صاحبه الغرنوي والتلمساني وابن سبعين 
والسنكري وأتباعهم »> مذهيهم الذي هم عليه أن الوجود واحد. 
ویسمون أهل وحدة الوجودء ویدعون التحقیق والعرفان» فهم 
يجعلون وجود الخالق عين وجود الخلوقات. فكل ما یتصف به 
الخلوقات من حسن وقبح وسدح وذم إنما اتصف به عندهم عين 
الخالق . 

قال : ويكفيك بکفرهم أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات 
مؤمناً برياً من الذنوب کا قال يعني ابن عربي - . 

ثم أخذ يعدد من هذه الكلمات حتى قال: إن كفرهم أعظم من 
كفر اليهود والنصارى. 

ثم قال بعد كلام طويل : هذه الفتوى لا تحمل بسط كلام هؤلاء 
وبيان كفرهم وإلحادهم: فإنهم من جنس القرامطة) الباطنية 


: القرامطة: حركة باطنية ظهرت سئة (۲۷۸ ه) في العراق على يد (حدان ترمط) 
TH‏ 0 يقوم مذهبهم على القول بإلهين قديمين لا أول 
لوجودهما من حيث الزمان إلا أن أحدها علة لوجود الثاني واسم العلة السابق 
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والاسماعیلیة(۱) الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى» وان قوهم 
یتضمن الکفر بجميع الکتب والرسل. كما قال الشیخ ابراهیم 
الجعبري 29 لما اجتمع بابن عري صاحب هذا الکتاب . قال: رأيت 


والعلول ‏ التالي» والنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة 
قدسية صافية » واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النبي في 
لعصمة. وهم ينكرون البعث والعاد ويستبيحون الحظورات ويجعلون لكل نص 
ظاهراً وباطناً يؤولونه حسب معتقدهم وهواهم . وقد نشطت تلك الحركة الخبيثة وكثر 
أتباعها نأغارت على البلدان ونببت الأموال وهتكت الأعراض حت أنهم هاجموا مكة 
لمكرمة سنة (۳۱۹ ه) فقتلوا أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدموا زمزم واقتلعوا 
حجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء حتى سنة (۳۳۹ ه) حيث أعيد إلى مكانه . 
[انظر القرامطة لابن الجوزي. تحقيق: محمد الصباغ. وكتاب: أخبار القرامطة في 
لاحساء والشام واليمن والعراق. جمع وتحقيق ودراسة د. سهيل زكار] . 
(۱) : الإسماعيلية : حركة باطنية. سميت بهذا الاسم نسبة إلى إسماعيل بن جعفر 
لصادق الذي لم تعترف الشيعة الائنا عشرية بمامته . . . 
واشتدت ضربات العباسیین للحرکات الشيعية بعد فشل ثورة محمد اللقب بذي 
(النفس الزكية) ما اضطرهم للاختفاء والتکتم . . . 
وقد وضع عبد الله بن ميمون القداح أساس الدعوة الاسماعيلية السبعية التي تختم 
الإمامة بإسماعيل بن جعفر الصادق. . . 
أما عقيدتهم في الوحي والنبوة والرسالة فملخصه با بلي : «لا يعترف الإسماعيليون 
با نقله لنا رسول الله ية من حقائق الدین لأن العقل الأول بنظرهم وليس الله هو 
الذي دبر الكون وأرسل الرسل والوحي إلى الأنبياء. فالوصي بنظرهم . هو ما قبلته 
نفس الرسول من العقل الكل وقبله العقل من باريه تعالى» ۱. ه. 
[الإسماعيلية . تاريخ وعقائد: إحسان إهي ظهير] . 
(۲) : هو إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري الشاذلي» شاعر صوفي» له مشاركة في 
أشياء من العلم والطب. ك 
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شيخاً نحيفاً يكذّب بکل كتاب أنزله الله تعالى وبکل نبي آرسله. 

وقال الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام() لا قدم من القاهرة 
وسألوه عن ابن عربي ؛ فقال: شيخ سوء معتوة. يقول بقدم العا. ولا 
يحرم فرجاً. قال ذلك قبل أن يظهر من قوله : إن العالم هو الله . ثم قال 
بعد أن عدد مثالبهم : ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. 

ثم قال: فرؤوسهم أئمة كفر؛ ويجب قتلهم» ولا تقبل توبة أحدٍ 
منهم إذا أذ قبل التوبة؛ فإنه من أعظم الزنادقة . 

ثم قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم» أو ذب عنبم أو 
أثنى عليهم» أو عظم كتبهم » أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره 
الكلام فيهم» بل تجب عقوبة كل من عرف حالحم ول يعاون على القيام 
عليهم ؛ فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأخمم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والأمراء والملوك . 


ولد سنة (۵۹۷ ه). وتوفي سنة (۱۸۷ ه) . 
[معجم المؤلفين (۱۱6/۱ -۰)۱۱6 وشذرات الذهب .])٤٠* -۳۹۹/٥(‏ 

)١(‏ : هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي, کنیته أبو محمد ولقبه عز 
الدين. واختصر بالعز جریاً على عادة علماء عصره. وعسرف بسلطان العلیاء وبائئع 
اللرك أصله الأول من الغرب. ثم بحکم الهجرات التي توالت على قبائل العرب 
عبر التاريخ نزحت قبیلته إلى الشام» فاصیح شامياً بعد ذلك . وکان ما العروف» 
نهاءاً عن اللکر, لا حاف في الله لومة لائم. ولد سنة (۵۷۸ ه) وتوفي سنة 
11٩ (‏ ه). 

[ الذیل على الروضتین ص ۰۲۱5 وفوات الوفیات للكتبي (۳۵۲-۳۰۹۰/۲). 
ومعجم المؤلفين (۲۹۹/۰)]. 
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ثم قال: وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإِنّه من 
رؤوسهم وأئمتهم ؛ ؟ فإنه إن كان يعرف كذب نفسه وإن كان معتقداً 

لهذا ظاهرا وباطنا فهو أكفر من النصاری. 
[جواب بدر الدين بن جماعة. وسعد الدين الحارئي وشمس الدين 
محمد بن بوسف الخزرجي الشافعي ] 

وأجاب القاضي بدر الدين بن جماعة() فقال : 

هذه (الفصوص) المذكورة وما أشبهها من هذا الباب بدعة 
وضلالة ومنكرٌ وجهالةٌ لا يصغى إليها ولا يعرج عليها . 

وأجاب القاضي سعد الدين الحارئي قاضي الحنابلة بالقاهرة: ما 
ذكر من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذكور يتضمن الكفرء ومن 
صدّق به فقد تضمن تصديقه لا هو كفر» يجب في ذلك الرجوع عنه 


)١(‏ : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الکناني 
الحموي الشافعي . ولد سنة (79” ه) بحماة وسمع الكثير واشتغل وأفتى ودرس 
وأحذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين بن رزين وقرأ النحو على الشيخ 
جمال 'لدين بن مالك وولي قضاء القدس سنة (۱۸۷ ه) ثم نقل إلى قضاء الديار 
المصرية سنة (545 ه)ء وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ ثم نقل إلى 
وجمع له بين القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد 
وفاة ابن دقيق العيد. ولا عاد الملك الناصر من الكرك عزلةُ مدة سنة ثم أعيد وعمي 
في أثناء سنة (۷۲۷ ه) فصرف عن القضاء واستمر معه تدريس الزاوية بمصرء 
وانقطع بمنزله بمصر قريباً من ست سنين يسمع عليه إلى أن توفي سنة (۷۳۳ ه) . 
[شذرات الذهب (۱۰۱-۱۰۵/۰) وانظر كتاب «القاضي بدر الدين بن جماعة 
حياته. للدكتور عبد الجواد خلف] . 5 
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والتلفظ بالشهادتين. ثم قال : وكل هذه التموهات ضلالات وزندقة 
وعبارات مزخرفة . 

وأجاب الخطيب شمس الدين محمد بن يوسف الخزرجى 
الشافعى بعد كلام : 


وقوله : إن الحق النژه هو الق المشبّه . کلام باطل متناقض» وهو 
كفرء إلى آخر ما أجاب به . 
اجواب القاضي زین الدين الكسائي ونور الدين البكري وشرف 
الدين الزواوي]. 

وأجاب القاضی زین الدين الكسائى الشافعى مدرس الفخرية 
والمنصورية بالقاهرة با حاصله: إن ذلك كفر. ثم قال: ومن صدّق 
المذكور في هذه الأمور أو بعضها مما هو كفر فكفر. 

وأجاب الشيخ نور الدين البكري الشافعي) بعد كلام : إن 
صاحب هذه الأقوال ألعن وأقبح من أن يتأول له ذلك: بل هو كاذب 
فاجر كافر في القول والاعتقاد ظاهرا وباطنا. وإن كان قائلها لم يرد 
ظاهرها فهو كافر بقوله ضال لهله. ولا يعذر لتأويله لتلك الألفاظ إلا 
أن يكون جاهلاً جهلا تاماًء ول يعذر من جهله بمعصية لعدم مراجعة 


(۱) : هو علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد الحسن البكري» المصري, الشافعي (نور 
الدين) أبو الحسن. مفسر. بياني» مشارك في بعض العلوم. من تصائيفه: تفسير 
سورة الفاتحة. الحكمء وكتاب في البيان . 
[معجم المؤلفين (۲۰۲/۷) وشذرات الذهب (37/77/5)]. 
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العلاء . إلى آخر جوابه 

وأجاب الشیخ شرف الدین عسی الزواوي الالكي : آما هذا 
لتصنیف الذي هو ضد لا اتزل اش عر وجل ن کنبه للنزلة وضد آقوال 
الأنبیاء الرسلة فهو افتراء على الله وافتراء على رسوله بل . 

ثم قال: وما تضمنه هذا التصنيف من المذيان والكفر والبهتان 
فكله تلبیس وضلال وتحريف وتبدیل» ومن صدّق بذلك واعتقد 
صحته كان كافراً ملحداً صاداً عن سبيل الله غالفاً للة رسول الله 6 
ملحداً في آيات الله مبدلاً لكلمات الله زنديقاً؛ فيقتل ولا تقبل توبته 
إن تاب لأن حقيقة توبته لا تعرف. 

ثم قال فاظذر کل احذر مهم ؛ فإنهم آعداء الله وشر من 
الیهود والتصاری: لانهم قوم لا دين فم یتبعونه» ولا رب یعبدونه» 
إلى آخر کلامه . 
[جواب البلقينى .وابن حجر ومحمد بن عرفة. وابن خلدود» وأبو 
زرعة وابن الخياط وشهاب الدين الناشر ي ]. 

وبمثل هذا الجواب أجاب جماعة من العلیاء الذين تأحر عصرهم 
عن عصر هژلاء المجيبين في سؤال ورد إليهم مشل هذا السوال» 
وصرحوا بان ذلك كفر: منهم العلامة البلقيني الشافعي) الامام 


(۱) : هو محمد بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني» الصري. البلقيني, الشافعي (بدر 
الدين» آبو الیمن) فقيه» ولد في صفر سنة (۷۰۲ ه) أو (۷۰۷ ه). وقدم دمشق» 
وأخذ عن والده. وجال الدین الأسنوي وغيرهما. وباشر الوظائف الحليلة» وأفتى = 
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المجتهد. والحافظ ابن حجر العسقلاني20, ومحمد بن عرفة المالكي 
عام آفریقیة) والقاضي بالديار المصرية عبد الرحمن بن محمد 
المعروف بابن حلدون الحضرمي المالكي 22 . وقال في أثناء جوابه : وأما 


د ودرس وتولى قضاء العسكر بالديار الصرية. وتوني بالقاهرة في شعبان سنة (۷۹۱ ه) 
ودفن بمدرسة والده التي آنشاها بقرب جامع الحاكم. من آثاره: رسالة الكليم في 
تسلية أهل الصائب. 
[معجم المؤلفين (۸۲/۱۱) وشذرات الذهب (۳۱۸/۲ -۰])۳۱۹ 

(۱) : هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني 
العستّلاني الاصل. الصري المولد والمنشأ والدار والوفاة. 
كان یلقب بشهاب الدين» ویکنی أبا الفضل» وقد کناه چذه الكنية والده ولد في 
(۲۷) من شهر شعبان سنة (۷۷۳ ه). وحفظ القرآن وهو ابن تسع كما حفظ جملة 
من آمهات الکتب العلمية (المتون) المتداولة آنثذ وارتحل إلى البلاد الشامية والحجازية 
واليمنية» ونبغ في العلم . . 
وتول القضاء مدة طويلة . واحتل الحافظ مکانة علمية عظيمة في عصره . وله مؤلفات 
عدة في فنون شتى. 
[انظر تفصيل ترجمته في مقدمتنا لكتابه «بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»» الذي 
أكرمتي الله بخدمته] . 

(۲) : هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي » المالكي» ويعرف بابن 
عرفة (أبو عبد الله) مقریء فقیه. أصولي» بياني» منطقي متكلم فرضي » حاسب. 
خطيب. ولد بتونس في (۲۷ رجب سنة ه)» وسمع من ابن عبد السلام 
ال هواري وغیره. وتولى مامة الجامع الاعظم. وتوفي بتونس في (۲۶/جمادی الآخرة 
سنة ۸۰۳ ه). من تالیقه : البسوط في الفقه المالكي في سبعة أسفار وغیره . . 
[معجم الولفین (۲۸۵/۱۱) والضوء اللامع (۲6۰/۹ -۲:۲) وشذرات الذهب 
(۲۸/۷) والبدر الطالع ۲۵۰/۲ -۳۵7)]. 

(۳) : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن تحمد 


۷ 


حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلّة وما يوجد من تُسَخِها 
بأيدي الناس مثل : (الفصوص) و (الفتوحات) لابن عربي» و (البڏ) 
لابن سبعين» و(خلع النعلين) لابن قسي» و (على اليقين) لابن 
برخان . وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني 
وأمثاشیا أن يلحق بهذه الکتب. وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة 
التائية من نظم ابن الفارض. فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثاها 
إذهاب أعيانها متى وجدت بالحريق بالنار والغسل بالماء. إلى آخر ما 
أجات به . 


وكذلك أبو زرعة الحافظ العراقي الشافعي) أجاب بثل ذلك لما 


أبن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمي » الاشبیل الأصل. التونسي» ثم 
القاهري» المالكي المعروف بابن خلدون, عالم أديب» مرخ اجتماعي» حكيم. , 
ولد بتونس في أول رمضان سنة (۷۳۲ ه) ونشأ بها وطلب العلم وولي كتابة السر 
بمدينة فاس» ورحل إلى غرناطة وبجاية» واعتقل وتنقلت به الأحوال إلى أن رجع إلى 
تونس , فاکرمه سلطانهاء فسعوا به عند السلطان. ففر إلى الشرق» وولي قضاء 
المالكية بالقاهرة وتوفي بالقاهرة فجاة لأربع بقين من شهر رمضان سنة 8١8(‏ ه). 
ومن مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبسربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون). وشرح قصيدة أبن عبدون 
الأشبيلي. . 
[معجم المؤلفين (۱۸۸/۰ -۰)۱۸۹ والضوء اللامع »)1٤۹ - ٠٤١/٤(‏ وشذرات 
الذهب ( ۷۹/۷ - ۷۷) والبدر الطالع (۳۳۷/۱- ۳۳۹)]. 

(۱) : هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر الكردي 
الأصل» المهراني» القاهري. الشافعي. ويعرف بابن العراقي (ولي الدین. أبو 
زرعة): فقيهء أصولي. محدت آدیب. مشارك في بعض العلوم . ولد بالقاهرة في ع 
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سئل عنه. وقال: لا شك في اشتمال (الفصوص) المشهورة على الكفر 
الصريح الذي لا يشك فيهء وكذلك (الفتوحات المكية). فان صح 
صدور ذلك عنه واستمر عليه إلى وفاته فهو كافر مخلد في النار بلا 
شك . إلى آخر كلامه. 

وكذلك قال العلامة ابن الخباط(۱ وشهاب الدين أحمد بن أي 
بكر بن علي الناشري29. 


(۳/ذي الحجة سنة ۷۲۲ ه) وتولى القضاء بمصرء وتوفي مها في شعبان سنة (855 ه) . 
من تصانيفه: شرح جع الجوامع للسبكي في أصول الفقه» وشرح البهجة الرردية في 
فروع الفقه الشافعي » أخبار المدلسين» شرح سنن أبي داود .. وغيرها. 

[معجم المؤلفين (۲۷۰/۱ -۲۷۱۰) والضوء اللامع )*”54-775/١(‏ وشذرات 
الذهب (۱۷۳/۷) والبدر الطالع (1/؟7 - 074]. 

(۱) : هر أحمد بن محمد بن عمر بن عبد افادي بن العربي بن محمد فتحا الفاسي . 
العروف بابن الخياط (أبو العباس) عالم مشارك في أنواع من العلوم كالتصوف» 
والسدیث والحساب. والفرائض. والأصلين, والفقه والبيان. ولد في منتصف 
شعبان, سنة (۱۲۰۲ ه) وتوني في (۱۲/رمضان منة ۱۳6۳ ه) ودفن بالرميلة من 
فاس» له من التصانيف في الحديث: حاشية على شرح أبي السعادات عمد بن 
عبد القادر الفاسي في المصطلح» وشرح على أبيات الرهوني في الأحاديث الأربعة 
الوجودة في ا لوطا . وثلائة فهارس» وحاشية على شرح الخرشي على قرائض الختصر . 
[معجم المؤلفين (۱۳۹/۲)]. 

(؟) : هو أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن يعقوب الناشري» الزبيدي » الشافعي (شهاب الدين ابر 
العباس) . عالم» فقیه ولي قضاء زبيد. 
ومن مؤلفاته: اختصار أحكام النساء لابن العطار: والإفادة في مسألة الإرادة , 
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وقد تكلم الذهبي في (الیزان)) في ترجمة ابن عربي فقال: صنف 

التصانيف في تصوف الفلسفة وأهل الوحدق وقال أشياء منكرة . 
ثم قال: وأما كلامه فمن عرفه وفهمه على قواعد الاتحاد وعلم 

عط ل وع ين أراف ارم تن لمق ي خلاف قوفي 
وكذلك من أمعن النظر في (فصوص الحكم) وأنعم التأمل لاح له 
العجب؛ ؛ فان الذكي إذا تأمل ف تلك الأقوال والنظائر والاشباه فهو 
أحد رجلين: ما من الاتحادية في الباطن وإما من المؤمنين بالله الذين 
یعدون أن آهل النحل من أكفر الكفر. انتهى . 

وذکره في تاريخ الاسلام» وذكر له خرافات مجربة. 


[قصيدة ابن القيع في تلخيص مذهب الاتحادية ]: 
وقد لخص العلامة ابن القیم۳) مذهب الاتحادية في قوله : 


وأق فريئٌ ثم قال وده هذا الوجود بِعَيْبِهٍ وَعَيَانِ 


= وکتاب بين فيه فساد عقيدة ابن عربي ومن ينتمي إليه. 
[معجم المؤلفين (۱۷۷/۱) والضوء اللامع (١/لاه؟-168)ع],‏ 
(۱): )/ 104 - مكل 
(۲) : في قصيدته النونية را 6۰-۵947 
انظر شرح القصيدة النونية. المسماة: : «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التاجيّة» 
بها فلإ شرحها وحققها. د . محمد خليل هراس 
3 3 7 هران قيم الموزية هو الإمام الفقيه الأصولي التحوي . شمس الدين . أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزّْعي . ثم الي إمام a‏ = 
حها » | تو طمع هتام و تصعيجالعقاع , و هو مضق ۾ و وی 


3 0 ابو عب اج اام ۰ ۰ لسلہی وی وسر 7 زور ار 


ماقم موجودٌ سواه وا 
هو السا بيا وتجویها 
وه الغمام بِعيْنِهِ والثلج والأمط 
وهو اضواء بِعَيْنِهِ والترّابُ والى 
وه و الفقيرٌ با ال طُهُورِهٍ 
وهي اي افتقرت إِلَيْهِ لانه 
[قصيدة للعلامة شر 


مثالبهم]. 


علط اللانُ فقال: موجودان 
وكذلك الأفلاك والقَّمَرَان 
از مع برد ومع حسبان 
اء الثقيلٌ ونفس ذا الانسان 
ملي ألْظاهِرٌمَامُنَانَيِئَانٍ 
فيها كفقرٍ الروح للأبدانٍ 
هُوَّذَائها ووج ودنا ال شان 


ف الدين إسماعيل القري اليمنى الشافعي في ذکر 


وقد أوضح العلامة شرف الدين إسماعيل القري) محازي ابن 


وابن قيمها المعروف بابن قيم الجوزية . 
ولد في دمشق سنة 1٩۱(‏ ه) وأخذ 
الدين سليمان» وعیسی المطعم» وأبي 


العلم عن الشهاب النابليء» والقاضي تقي 
بكر بن عبد الدائم» وابن الشيرازي وغيرهم 


وأخذ العربية على أي الفتح والمجد التونسي» وتتلمذ على شيخ الإسلام تقي الدين 
أي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي . واخحذ 
عنه ولازمه إلى أن مات وتفقه على مذهب الإمام أحمد. وبرع وآفتی وتفنن في علوم 
الإسلام حتى صار علا يشار إليه بالبنان . 

© أخذ عنه العلم خلق كثير وانتفعوا به. وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له. 
وصنف تصانيف كثيرة في أنواع من العلوم . توفي سنة (۷۰۱ ه). 

[انظر ترجمته في مقدمتنا لكتابه «تحفة المودود. .» الذي قمنا بتحقيقه وتخريج 


أحاديثه] . 
(۱) :ستأتي ترجته قريباً في هذه الرسالة . 


۷ 


عربي في قصيدته المشهورة, وبين فيها من المثالب مالم يبينه غیره . فإن 
جماعة من أهل زبيد أوموا من ليس له نباهة أن ابن عربي عالي المرتبة 


ومطلع هذه القصيدة: 
ألا يا سول الله غارةٌ كار 
َد يا السلا 2 
ققد حَدَنْ بِأَلْسْلِمِينَ خوایث 
حون ْب حارب الله را 
ناسر فيها ابن العريبيٌ واججمّرا 
قَقَالَ بأنَّ العبد والمربٌ واحدٌ 
نت إذ الد عد 
وال تل الح في کل صبورة 
نکر أن الله يغني عن الوَرَى 
وما إلا من يَرَى الق صورةً 
ومنها: 
وقال عذابٌ الله عذبٌ وربضا 
فا أن لله لم عص في السوزی 
وقال مراد الله وق لأمْرِه 
ومنها: 
وما حص بالإيمانٍ فرعونَ وحذّهُ 
َعلْبه يَاهَذًا تکن خير مزمن 


۷۲ 


یور على خرمابه والشمانر 
ویسرمیه ین تلبيسهٍ بالفواقر 
كبَارٌ العاصي عِندَهَا كالصغائر 
وغر با مَنْ غر بين ¿ الخسواطر 
على الله و نا قَالَ كل التجاسر 
فر مَرَبُوي بغير تخار 
إلة وعبدٌ فهو إنكارٌ فاجر 


و 8 


تج علیها هي اخدّی الظاهر 
ویفضون عنه لاستواء القادر 
هنوت لله علد التناظر 


ینعم في نیرانه کل فاجر 
فا ثم محتاج لعاف وغافر 
فا كافِر إلا مطيمٌ الأوامر 


لدی موته بل عم کل الکوافر 
والا فصدفه تكن : شر کار 


ومنها : ۱ 
ول يبق كفلم يلابشة عامداً 


ومنها: 
فلا قَدس الرحنٌ شَحْصَاً يبه 
ومنها: 


عليكم بدین الله لا تضبخوا دا 
ومنها: 

ولا وروا ۶ غير اي على اي 
وا کل زي فود, لقؤل. ند 
راما رالات الوص د ام 
إذا راح بالربم اباي نا 
ومنها: 

یا یا الصوفي حف ین سوه 
رخ ج سَهْلٍٍ ابید وضایح, 


عَلَ ازع کانوا یس فيهم م لِوَحدَةٍ 
رجال راو ما الداز داز اه 


ا دی رو و 
ول يتورط فيه غير محاذر 


على ما ری ین تبح هَذِي الخابر 
E E IF‏ و 

وما في فتوحات الشرور الدوائر 
5 معلا ه ۳۹ 

مساعر نار فتحت من مساعر 


فليس كنور الصّبْح علا الاجر 
۾ يَعُومُونَ في بر من الکفر زار 
على ديه زاخوا بضَفقة حامر 


خواتم سوء یرما ف ) اخناصر 
نف مُضوا مشل النجوم الزواهر 
ولا لول الحنٌّ ذكرٌ لذاکر 


رهي قصيدة طويلة جامعة رائقة» آجاد فیها كل الاجادة رحمه الله 


تعالى. 


فمن رام العثور على خازي اب 


بن عربي وأهل نحلته فعليه بكتاب 


۷۳ 


سوب , 

العلامة السماوي السمی (القول النبي عن مخازي ابن عربي). وقد 
آلف العلامة إسماعيل القري) كتابين في بیان ضلالات ابن عرب : 
كتاباً سماه (الذريعة إلى نصر الشريعة)» وسرد في ذلك كثيراً من 
محازيه. وكتاباً آخر غاب عني اسمه . 

[كلام المجتهد صالح بن مهدي المقبلي في كتابه «العلم الشامخ»] 

قال العلامة الجتهد نزیل حرم الله صالح بن مهدي المقبلي29 في 
«العلم الشامخ»“ بعد أن ساق كثيراً من کفریات آهل الوحدة 


(۱) : هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي بن عطية بن علي الشرف 
الشرجي اليماني الشافعي المعروف بالمقري الزبيدي. ولد سنة (۷۵۶ ه). وهو 
فقيه » أديب» شاعرء مشارك في كثير من العلوم . 
وكان ینکر نحلة ابن عربي وأتباعه» وبينه وبين متبعيه معارك. وله في ذلك رسالتان. 
وتوفي سنة (۸۳۷ ه) . 
[معجم المؤلفين (۲۱۲/۲ -۰)۲۱۳ والضوء اللامع (۲۹۲/۲ -190) والبدر 
الطالع (۱۸۲/۱ - .)١10‏ وشذرات الذهب (۲۲۲-۲۲۰/۷)]- 

(۲) : هو صالح بن الهدي بن علي بن عبد الله بن سلیمان بن محمد بن عبد الله بن 
سلیمان بن أسعد القبلي» اليمني» الزيدي . عالم مشارك في التفسير» وعلوم القرآن 
والحديث وعلوم اللغة العربية والتصوف والفقه . ولد في قرية القبل من أعمال 
کوکبان. وانتقل إلى صنعاء ثم سکن مکة وتو بها في (۲ اریع 
الاول / ۱۰۰ ه). من مولفاته: «العلم الشامخ في إيثار احق على الأباء والشابخ» 
وحاشية على کتاب البحر. الزخار. سماها: «النار في الختار من جواهر البحر الزخاره 
وحاشية على الکشاف في التفسير. سماها «الاتحاف لطلية الکشاف» و والابحاث 
السددة» و «نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب». وتوقي سئة (۱۱۰۸ ه). 
[معجم الژنفین .)١1/5(‏ والبدر الطالع (۲۸۸/۱ -۲۹۲). ونشر العرف 
(۷۸۷-۷۸۱/۱)]. 

(۲) : (ص 0۷۳ -0۷1). 


Vt 


وغازیهم شطراً صا حا ما نصه: 

«وقد آن لي أن ن أصدع بالحق خوفاً على نفسي من الكفر فأقول: 
اللهم إني الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله یقن وأشهد الله - وكفى بالله شهيداً وملائکته والناس أجمعين - ای 
لا أرضى لابن عرب ومن نحا نحوه أو ألحقه الشرع بحکمه بالرضى أو 
التسلیم لحل قوله تعالى: ۾ ومن موقم نکم انبم 004. 
ونحوها. فانا لا أرضى شم بمطلق الكفرء بل أقول: لا أعلم آحدا من 
مردة الکفرة : النمرود وفرعون وابلیس والباطنية والفلاسفة بل نفاة 
الصانع . فان هؤلاء نفوا الصنم فانتفی الصانم» فا أعلم أحداً بلغ 
هذا المبلغ في جميع الکفریات الماضيةء وإحداث ما هو شر منها. وهي 
مسألة الوحدق ثم عظم ضرره ني الإسلام بإصابة سهمهم هذه المقلدة 
لهم تمن جمع شيئا من العلوم ومن غيرهم. اللهم العنهم لعناً كثيراً 
واقطع دابرهم وامح آثرهم اللهم أمتنا على هذا واحشرنا علیه. 
واکتبنا من الشاهدین علیهم» وآوزعنا نشکر نعمتك بحفظ الفطرة 
علينا حين ضيّعها هؤلاء لبون هم الذين هم أضل وأجهل من قال: 
ومانيد إلا لِيَُرَبُونَا رل ال لی 4 ومن قال: بل 
وَجَدْنًا آباءنا کذلك يَفْمَلُونَ 4 وغيرهم من الضلال الماضين» 
١.ه.‏ انتهی الجواب. 


(۱) : الائدة: ۵۱. 
(۲۷) : الزمر : ۳. 


.۷٤ الشعراء:‎ : )۳( 


وأقول: قد أسلفت لك أيها الناظر في هذا الختصر ما صدر عن 
هؤلاء المخذولين من المقالات التي كل واحدة منها من أكفر الكفر» 
كقويلهم بالاتحادء وتخطئة الأنبياءء وتصويب الکفان ورفع أنفسهم على 
الأنبياء» وكلامهم على القرآن» فلا أزيدك على ذلك فإن كنت لا 
تحكم بواحدة من هذه المقالات على صاحبها بالكفرء فما فرعون 
وهامان وثمرود لديك في عدد الكفرةء والله المستعان. والموعد يوم 
الجمع . 

ولنقتصر على هذا القدار فان داءً لا يشفيه هذا الدواء لداء 
عضال. ؤسماً لا یبریء من تلهّبه هذا الترياق لسم قتال. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد واله 
وسلم(۲. رالد ها علا ااام وساي عا 


) : قال في الام : فرغ من تحريره مولفه یوم الاثنين ۲۲ من شهر رجب سنة ۱۲۰۵ هب 
9 هذه الورقات من تحصله يوم السبت لعلّه ثامن أو تاسع وعشرون من 
ربيع الأؤل سنة (۱۲۱۹ ه). 
وهو من نسخة قال فيها: رقمت من الأم التي بخط المؤلف. وحسبي الله وکفی . 
قال القاضي : محمد بن حسن الشجني في التقصار بعد إيراد جواب شيخ الإسلام 
على السيد قاسم لقمان. قال شيخ الاسلام : وهنا انتهى النظم . وقد أوضحت في 
تلك الرسالة حال كل واحدٍ مر من هؤلاء» وأوردت نصوص كتبهم ؛ وبينت أقوال 
العلیاء في شأتهم » وكان تحرير هذا الجواب في عنفوان الشباب» وأنا الان أتوقف ف 
حال هؤلاء» وأتبرأ من کل ما كان من آفعاهم واقواهم حالف للشريعة البیضاء. إلى 
آخره. انتهی . 


۷٦ 


تبت مصادر ومراجج التحفيق 


اسم الكتاب واخوئف ودار النتر 


(i) 

١‏ - أبو حامد الغزالي والتصوف. تألیف : عبد الرحمن الدمشقية. ط: 
دار طيبة الرياض . 

۲ - آخبار القرامطة في الأحساء والشام واليمن والعراق. جمع وتحقيق 
ودراسة الدکتور سهیل زکار. ن وت : دار حسان للطباعة والنشر 

۳ - الاسماعيلية تاريخ وعقائد . تألیف : إحسان في ظهیر. ط: دار 
عالم الکتب للنشر والتوزیع . 

٤‏ - الإمام الشوكاني حياته وفکره تألیف الدکتور عبد الغتي قاسم غالب 
الشرجبى ط: مؤسسة الرسالة بيروت. ن: مكتبة الجيل الجديد. 
صنعاء. 

ه - الامام الشوكاني مفسراً. تألیف الدکتور محمد حسن بن أحمد 
الغماري ط : دار الشروق. 

5-الأنساب: للإمام أي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني تقدیم وتعلیق : عبد الله عمر البارودي . ط: 
دار الکتب العلمية . بيروت - لبنان . 


۷۷ 


وت 

۷ - البداية والنهاية . تألیف: أبي الفداء احافظ ابن كثير الدمشقي . 
دقق أصوله وحققه الدكتور أحمد آبو ملحم والدكتور علي نجيب 
عطوي . والأستاذ فؤاد السيد والأستاذ مهدي ناصر الدين والأستاذ 
على عبد الساتر. ط : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

۸ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للقاضي العلامة 
شيخ الإسلام: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار العرفة. 
بيروت - لبنان . 

ت 4 

٩‏ -تاریخ بغداد أو مدينة السلام. للحافظ أي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي . ن : دار الکتاب العربي بیروت - لبنان . 

۰ - تراجم رجال القرنین السادس والسابع العروف بالذيل على 
الروضتين للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل العروف بأي 
شامة القدسی ط : دار الجيل بيروت . 

۱ - التعريفات للقاضي علي بن محمد الشريف الجرجاني مع 
فهرست. ط: مكتبة لبنان . 

۲ - تلبيس إبليس للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي البغدادي . ط: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

ج 

۳ _ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. تأليف: عبد رب النبي 

ابن عبد رب الرسول. ن: الأعلمي للمطبوعات . بيروت. 


۷۸ 


3P 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة. تأليف: شيخ الإسلام‎ - ٤١ 
حافظ العصر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن‎ 
علي بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني. ط: دار الجيل.‎ 
. بيروت‎ 
ر‎ 
الرسالة القشيرية. لأبي قاسم القشيري. ط: دار الکتاب‎ - ٥ 
العربي . بيروت.‎ 
4 ش‎ ١ 
شذرات الذهب ني أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد اي بن‎ - 7 
. العماد الحنبلٍ. ط : دار السيرة. بیروت‎ 
شرح القصيدة الثونية السماة الكافية الشافية في الانتصار للفرفة‎ - ۷ 
الناجية . للامام ابن قیم الجوزية. شرحها وحققها الدکتور محمد‎ 
. خلیل هراس . ط : دار الکتب العلمية بیروت - لبنان‎ 


« ص 4 
۸ - الصوفية نشأتها وتطورها. تألیف محمد العبدة وطارق 
عبد احلیم . ط : دار الأرقم ‏ الكويت . 
( ض ٩‏ 
٩‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف: شمس الدین 


۷۹ 


محمد بن عبد الرحمن السخاوي. منشورات: دار مكتبة الحياة 
بيروت - لبنان . 
د ط» 
٠‏ - طبقات الفسرین . تصنيف الإمام جلال الدين عبد ال رحمن بن 
أبي بكر السيوطي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 
۱ - طبقات المفسرين. تصنيف الحافظ شمس الدين محمد بن علي 
ابن أحمد الداوودي . ط: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان . 
رع» 
۳ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. للإمام تقي الدين محمد بن 
۳ - العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع کتاب 
الأرواح النوافخ . تأليف العلامة صالح بن المهدي المقبلي اليمني . 
ط: مكتبة دار البيان. 
« ف » 
٤‏ فوات الوفيات والذيل عليها. تأليف: محمد بن شاكر الكتبي 
تحفيق الدكتور إحسان عباس . ط: دار صادر. بيروت. 
ق 
۵ القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره. دراسة بقلم الدكتور 
عبد الجواد خلف. ت: دار السوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ المنصورة . 


۹ - القرامطة تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي . تحقيق محمد الصباغ . 


ط: المكتب الاسلامي - بيروت . 


ك)» 
77 کتب ليست من الإسلام . بقلم محمود مهدي الأستانبولي . ط: 
المكتب الإسلامي . 
ول 


8 اللباب في تبذیب الأنساب. تأليف: عز الدين ابن الأثير 
الجزري ط: دار صادر - بيروت. 

۹ - لسان الميزان. للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلان . منشورات : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 
بیروت - لبنان . 

e 

٠م‏ مختار الصحاح . للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي ط : مكتبة لبنان . 

۱ معجم الولفین تراجم مصنفي الکتب العربية . تألیف: عمر 
رضا كحالة . ل مكتبة المثنى - بيروت . ودار إحياء التراث العري 
بيروت . 

۲ - العجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن 
الزیات وحامد عبد القادر ومحمد على النجار. ط : دار الدعوة . 

۳ _ مقدمة ابن خلدون لابن خلدون . ط: دار القلم دمشق . 


قم 


4" من تاريخ الإلحاد في الإسلام. تأليف: الدكتور: عبد الرحمن 
بدوي ن: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت. الطبعة 
الثانية ۱۹۸۰ . 

0 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف: أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . ط : دار صادر. بيروت. 

۲ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبی . تحقیق: على محمد البجاوي . ط: دار 
المعرفة بيزوقك لبان ١‏ 

ون 

۷ - نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة ۱۳۰۷ هجرية. من 
مجاميع محمد بن محمد زبارة الحسني الصنعاني. إعداد مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى . 

8 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. تألیف: الشيخ 
أحمد بن محمد المقري التلمساني. تحقيق الدكتور: إحسان عباس. 
ط : دار صادر - بیروت . 

4٩ و‎ ۱ 

۹ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدین أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر بن خلکان : حققه الدکتور [حسان عباس 
ط : دار الثقافة . بيروت - لبتان . 


AY 


الاهداء 07 00100 0 0 110110 
مقدمة المحقق WARNS REE‏ 
ترحة المؤلف ك0 1 PDAS NE SSE SS‏ 
منهجي في تحقيق الرسالة كل eS‏ 
خطبة المؤلف رحمه الله e Oa ASE‏ ۱۹ 
نص السؤال الموجه إلى الشوكاني من العلامة القاسم بن أحمد لقمان ۲۰ 
قصيدة السائل التي وجهها إلى المؤلف . . . . . Ase‏ 
ابتداء الجواب من العلامة الشوكاني ناثرا وناظا و دن 
توجیه النقد لمن ینخدع بهؤلاء الخذولین ETE‏ ۱۲۷۵ 
الرد على من یقول إن الصوفية يريدون بکلامهم خلاف الظاهر . . ۲۹ 
اخلاج هو الفاتح لباب القول بالوحدة ER‏ تیه ودب ۱۳۰۲ 
إيراد بعض ما جاء ني کتب شيخ الصوفية : عبد القادر الجيلاني 

وتفنيده e‏ ا د ل وه ع كو ا الوص را ۸ 
ترجمة الذهبي للحلايج وذكر ما رواه ابن كثير من كراماته المفضوحة ۳۵ 


الكلام على ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني وما 
رواه ابن تيمية عم e.‏ 


AY 


سماهم القسطلاني الليسية لأنهم كانوا يقولون ليس إلا الله . 
التساؤل عن أدلة صحة نسبة هذه المقالة هم ولد علب بالل 


من كتبهم با لا يدع الا للشك . ۶ 
E‏ 
الوجود ETRE E‏ 9( 
ما قاله ابن عربي في «الفتوحات» من أن العذاب الذي وعد الله به 
الكفار من العذوبة وأنهم منعمون بالنار والزمهرير 1 
ما نقله المقبلي رحمه الله عن ابن عربي Veal ES‏ 
ما قاله ابن عربي في تصويبه قول فرعون: «أنا ربكم الأعلى» . . . . 49 
حطه من شأن الأنبياء ورفعه من شأن الكفار وف مله سدم ۵1 
تصريح ابن عربي وأهل نحلته بانهم أنبياء ا شا و م 83 
الكلام على ابن الفارض وإيراد بعض أبيات من تائیته ا ۵ 
الكلام على ابن سبعين والنقل من كتابه العروف «بلوح الإصابة» ۰۵ 
الكلام على ابن التلمساني وقوله : «إن القرآن كله شرك». OV‏ 
الكلام على الجحيلي ومؤلفه : «الإنسان الكامل» ONS ea Sas‏ 
كلام العلماء في تضليل هذه الفرقة لشم كه لم و وه 
ما حكاه الفاسي عن ابن تيمية من حال هذه الطائفة القائلة 
بالوحدة وفیره من العلاء . 0000 ااا 
نص السؤال عن اللحكم في هذه الطائفة Els Sess‏ 
جواب ابن تيمية والشيخ إبراهيم الجعبري وابن عبد السلام على 
السؤال السابق سا او ام مش مو ل ا و اه 


جواب بدر الدين بن حاعت وسعد الدين الحارثى وشمس الدين 


۸ 


محمد بن يوسف الخزرجي الشافعي 0 0 0 EAA‏ 
جواب القاضي زين الدين الكسائي الشامي» ونور الدين 

البكري الشافعي والشيخ شرف الذين الزواوي المالكي o RS‏ 
جواب العلامة البلقيني» والحافظ ابن حجر العسقلاني» ومد بن 
عرفة المالكي وابن خلدون المالكي وأبو زرعة الشافعي» والعلامة 


ابن الخياط وشهاب الدين الناشري ز [ [ [ [ ا 000000000 
قصيدة أبن القيم في تلخیص مذهب الاتحادية که 
قصيدة للعلامة شرف الدين إسماعيل القري اليمني الشافعي في 

ذکر مثالبهم و e‏ 
كلام العلامة الجتهد صالح بن مهدي المقبلي في «العلم الشامخ» ۷٤‏ 
ثبت مصادر ومراجع التحقيق م مم ا RS‏ و VMS‏ 


